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الانتخابات 
الأميركية

البلاد  الأميركي  الانتخابي  اليوم  مسار  وضع 
أمام  إلا  تنتهي  لا  قد  جديدة،  أزمة  أمام 
القضاء. فما كان متوقعاً قد حصل بتقارب 

ترامب  دونالد  الرئيس  بين  الانتخابات  نتائج 
ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، مع بقاء 
نتيجة ولايات حاسمة غير واضحة حتى مساء 

أمس، ليتجه ترامب لإعلان فوزه مبكراً ملوحاً 
المحاكم لإلغاء أصوات متأخرة  إلى  باللجوء 
بدا أنها تصب في صالح منافسه وقد تحسم 

بايدن  أعلن  المقابل،  في  لمصلحته.  السباق 
تزال  لا  فيما  قضائية،  لمعركة  استعداده 

المخاوف من عنف قائمة

واشنطن ـ العربي الجديد

حصل ما كان الكثير من الأميركيين 
يخشونه، بتقارب نتائج الانتخابات 
الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب 
ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، مــع بقاء 
ولايـــــــات حـــاســـمـــة لـــلـــفـــوز حـــتـــى مـــســـاء أمـــس 
تــرامــب المشهد  الــنــتــائــج، ليعزز  غير مــعــروفــة 
الرغم من  مبكراً على  فــوزه  بإعلان  الضبابي 
الرسمية لم تكن قد صــدرت بعد،  النتائج  أن 
بـــ238  جزئياً  عليه  يتقدّم  كــان  منافسه  فيما 
ــــوات كــبــار الــنــاخــبــن )المــجــمــع  صــوتــا مـــن أصـ
الانـــتـــخـــابـــي( مــقــابــل 213 لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة 
ولايته، علماً أن المرشح يحتاج إلى 270 صوتاً 

للفوز.
ــتـــوجـــه لمــعــركــة  ــالـ ــا زاد مــــن الـــتـــوقـــعـــات بـ ــ ومــ
عمليات  فــي  تــرامــب  تشكيك  قضائية طويلة، 
ــات كــان  ــ ــفـــرز ومــطــالــبــتــه بــوقــفــهــا، فـــي ولايــ الـ
يتقدّم فيها، وتأكيده أنه سيلجأ إلى المحكمة 
بالأغلبية  الجمهوريون  يحظى  التي  العليا، 
فيها، في ما بدت محاولة من الرئيس لوقف 
فـــــرز أصــــــــوات الاقـــــتـــــراع المـــبـــكـــر عـــبـــر الـــبـــريـــد 
ــارت الــتــرجــيــحــات إلـــى أنــهــا تميل  ــ والـــتـــي أشـ
للديمقراطيين. وهو ما رد عليه فريق بايدن 
نــزاع قضائي  سريعاً بتأكيد الاســتــعــداد لأي 

متعلق بالانتخابات في أي محكمة أميركية
كان  للأميركيين  الــوحــيــد  المطمئن  الأمـــر  لكن 
عـــدم حــصــول مــواجــهــات عنفية فــي الــشــوارع 
حتى مساء أمس، على الرغم من أن هذا الأمر 
لتغطية  المتاجر  مــن  الكثير  ودفــع  وارداً،  كــان 
فــي بعض مراكز  بــألــواح خشبية  واجــهــاتــهــا 
المــــدن خــوفــا مـــن عــمــلــيــات ســرقــة واعــــتــــداءات. 
وفيما كانت تتواصل عمليات الفرز على مدى 
التحقيقات  أمـــس، خـــرج مكتب  يـــوم  ســاعــات 
الفيدرالي »أف بي أي« يدعو الأميركيين إلى 
الحصول على نتائج الانتخابات من مصادر 

موثوقة ورسمية. 
ــات شــــــارك فــيــهــا 160 مــلــيــون  ــابـ ــتـــخـ وفـــــي انـ
بــــ66,9 في  المشاركة  تقدير نسبة  مــع  أميركي 
المــائــة عــام 2016، فشل  المــائــة مقابل 59,2 فــي 
الديمقراطيون في تحقيق طموحاتهم بموجة 
النتيجة بشكل واضح  ديمقراطي تحسم  مد 

لصالحهم، وخــســروا ولايــــات مــهــمــة، أبــرزهــا 
ــايــــو وتـــكـــســـاس. كــمــا صــوتــت  فـــلـــوريـــدا وأوهــ
إنديانا وكنتاكي وألاباما وإيداهو وتينيسي 
بين ولايات أخرى لصالح ترامب. في المقابل، 
خـــطـــف بــــايــــدن الــــفــــوز فــــي أريــــــزونــــــا، المــعــقــل 
كاليفورنيا  إلــى  إضافة  للمحافظين،  السابق 
وديلاوير.  وكــولــورادو  ونيويورك  وفرجينيا 
الفوز بولايتين على الأقــل من  لكن بقي عليه 
الــولايــات الــثــاث المــتــنــازع عليها فــي الشمال 
التي  وويسكونسن(  وميشيغن  )بنسلفانيا 
سبق أن فــاز فيها تــرامــب قبل أربـــع ســنــوات. 
وفــي هــذه الــولايــات قــد يستمر فــرز الأصــوات 
لعدة أيام، لا سيما بسبب المستوى القياسي 
متوقعاً،  كـــان  وكــمــا  الــبــريــد.  عــبــر  للتصويت 
ــفـــظ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــتـ احـ
الشيوخ  مجلس  أمــا مصير  الــنــواب،  مجلس 
إلى استمرار سيطرة  فكانت المؤشرات تشير 

الجمهوريين عليه.
ــارع  ــة، ســ ــامـــضـ ــغـ ــــورة الـ ــــصـ ــل هـــــذه الـ وفـــــي ظــ
فـــوزه، ليرد عليه فريق بايدن  تــرامــب لإعــان 
بشكل سريع. وقال ترامب في كلمة مقتضبة 
ــا فــي  ــزنــ ــيـــت الأبــــيــــض »بــــصــــراحــــة، فــ ــبـ فــــي الـ
من  لكن  »تــزويــر«،  عن  متحدثاً  الانتخابات«، 
دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك، وطالب 
بشكل مبهم جداً »بوقف )فرز( كل الأصوات«، 
العليا.  اللجوء إلى المحكمة  أنه يعتزم  مؤكداً 
إعـــان تــرامــب فـــوزه بشكل ســابــق لأوانـــه جاء 
عــنــد الــســاعــة 02,20 بــالــتــوقــيــت المــحــلــي فجر 
ــاء، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مـــســـبـــوق لــرئــيــس  ــ ــعــ ــ الأربــ
أمــيــركــي فــيــمــا لا تــــزال الــــولايــــات تــقــوم بــفــرز 
الأصوات. وصوّت أكثر من مائة مليون ناخب، 
وهو رقم قياسي، قبل اليوم الانتخابي بسبب 

المــخــاوف مــن ازدحـــام فــي مكاتب الاقــتــراع في 
أوج انتشار فيروس كورونا.

وعــــاد تـــرامـــب لــلــتــغــريــد عــبــر »تــويــتــر« عصر 
 »الــلــيــلــة المــاضــيــة كــنــت مــتــقــدمــا، 

ً
أمــــس قـــائـــا

العديد  في كثير من الأحيان بشكل كبير في 
مــن الـــولايـــات الــرئــيــســيــة، فــي جميع الــحــالات 
ــات تــخــتــفــي  ــ ــــولايــ ــذه الــ ــ ــا. ثــــم بـــــــدأت هــ ــبـ ــقـــريـ تـ
انتخابية  بــطــاقــات  بــظــهــور  ســحــريــة  بطريقة 
»نحن  »تويتر«:  عبر  كتب  وقبلها،  مفاجئة«. 
مــتــقــدمــون وبـــفـــارق كــبــيــر، لــكــنــهــم يــحــاولــون 

سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبداً. لا 
يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق 

الاقتراع«.
بــايــدن بالقول  المقابل، ردت مــديــرة حملة  فــي 
إن المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي طــريــقــه لــلــفــوز 
مــن مقاعد  مــزيــداً  بــالانــتــخــابــات، وسيحصد 
ــــن أي مـــرشـــح،  ــر مـ ــثــ المـــجـــمـــع الانــــتــــخــــابــــي أكــ
بميشيغن  للفوز  طريقنا  فــي  »نــحــن  مضيفة 
مما  أكــبــر  بــفــارق  وبنسلفانيا  وويسكونسن 
حققه ترامب عام 2016«. وكانت المديرة جين 
أومالي ديلون قد اعتبرت في بيان سابق أن 
تصريحات تــرامــب الــتــي دعــا فيها إلــى وقف 
ــيـــر مــســبــوقــة«.  ــــرز الأصــــــــوات »فـــاضـــحـــة وغـ فـ
لمواجهة  مستعدون  الديمقراطيين  إن  وقالت 
في القضاء في حال لجأ الرئيس إلى المحكمة 
كــمــا سبق  فـــرز الأصــــوات  العليا لطلب وقـــف 
الرئيس  أن »تصريح  أن أعلن. وكتبت ديلون 
بخصوص وقف فرز الأصوات التي تم الإدلاء 
بها في المهلة المحددة فاضح وغير مسبوق«. 
وأضــافــت أن »جـــو بــايــدن وكــامــالا هــاريــس«، 
»سيدافعان  الرئيس،  نائب  لمنصب  المرشحة 
عـــن حـــق كـــل الأمــيــركــيــن فـــي أن تــحــتــســب كل 
أصواتهم بغض النظر لمن صوتوا«. وتابعت 
»نحن واثقون أنه مع انتهاء العملية، سيكون 

جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة«. 
باللجوء  تهديده  الرئيس  نفذ  »إذا  وتابعت 
إلــى المــحــاكــم لمــحــاولــة منع الــتــعــداد الصحيح 
ــراء قــانــونــيــن  ــبــ لـــــأصـــــوات، فــلــديــنــا فـــــرق خــ
وخلصت  الجهود«.  لهذه  للتصدي  مستعدة 
إلى القول »الأميركيون هم من سيقرر نتيجة 
قــال في وقت  هــذه الانتخابات«. وكــان بايدن 

ســابــق إنـــه »عــلــى الــطــريــق الصحيح لــلــفــوز«. 
وأضــاف أمــام مناصريه في ويلمينغتون في 
ديــاويــر »حــافــظــوا عــلــى إيــمــانــكــم، ســنــفــوز!«. 
الــطــريــق الصحيح  عــلــى  أنــنــا  وتــابــع »نعتقد 
للفوز بهذه الانتخابات«، داعياً إلى »التحلي 

بالصبر«.
ــور مــفــتــوحــة  ــ ــذه الــتــصــريــحــات جــعــلــت الأمــ هــ
على كل الاحتمالات وهــو ما دفــع الصحافي 
في »فوكس نيوز« كريس والاس للقول: »إنه 
وضــــع قـــابـــل لــاشــتــعــال لــلــغــايــة، ولـــقـــد رمــى 

الرئيس الشرارة لتو«.
ــدا الانـــقـــســـام واضـــحـــا أيـــضـــا فـــي الـــشـــارع،  ــ وبـ
بـــعـــد شــــهــــور مــــن تـــحـــذيـــر تــــرامــــب مــــن خــطــر 
وصــول »يــســار راديــكــالــي« إلــى السلطة عــازم 
عــلــى تــحــويــل أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم إلــى 
»فنزويلا على نطاق واسع«، مقابل تحذيرات 
ديمقراطية من العواقب التي قد تكون مدمرة 
للمؤسسات الديمقراطية في حال فوز ترامب 
بولاية ثانية. وقالت فيرونيكا كاسترو، وهي 
مـــدرّســـة الــتــقــتــهــا وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« في 
مركز اقتراع في إيستون في بنسلفانيا »أريد 
الــتــخــلــص مــن تـــرامـــب. فــا مــجــال لأن نمضي 
ــه!«. فـــي المــقــابــل،  ــعــ أربـــــع ســـنـــوات إضـــافـــيـــة مــ
صوّتت كلارا خيمينس الأميركية من أصول 
كــوبــيــة لــتــرامــب فــي مــيــامــي، مــؤكــدة للوكالة 
»إننا نحتاج إلى رئيس قوي يدافع عن بلاده 

ويحبها«.
لــكــن الــيــوم الانــتــخــابــي مــر مــن دون حـــوادث 
أمــنــيــة كـــبـــيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــلــق بـــرزت 
مؤشراته بتحصين متاجر عدة في واشنطن 
ــــورك وغـــيـــرهـــا  ــويــ ــ ــيــ ــ ولـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس ونــ
واجـــهـــاتـــهـــا تــحــســبــا لأعـــمـــال عــنــف قـــد تلي 
ــرامـــب، انــتــشــرت  الانـــتـــخـــابـــات. وأمـــــام بـــرج تـ
تعزيزات أمنية مع متاريس وعدد كبير من 
عناصر الشرطة. وشهدت شوارع بورتلاند 
ــاهـــرة حـــمـــل خـــالـــهـــا بـــعـــض المـــشـــاركـــن  تـــظـ
البنادق وأحرقوا أعلاماً أميركية. وقال أحد 
المتظاهرين لوكالة »فرانس برس«: »نحن لا 
المرشحين، لقد صوتت بشكل  أيــا من  نحبذ 
ــكـــن إذا حـــصـــل تـــرامـــب  مــخــجــل لـــبـــايـــدن، ولـ
على أربــع سنوات أخــرى، فسيصاب الناس 
بالجنون«. وردد كثيرون شعارات مناهضة 
ــك رئـــيـــس بـــلـــديـــة بـــورتـــانـــد  ــذلــ ــرامـــب وكــ ــتـ لـ
ــــى من  ــلـــر. وبـــحـــلـــول الـــســـاعـــات الأولــ تــيــد ويـ
يــوم الأربــعــاء، لــم تكن الــشــرطــة قــد تعرضت 

للمتظاهرين الذين شارك بعضهم في وقت 
سابق في مسيرة سلمية ضمت 400 شخص 
الــســود مهمة« حول  نظمتها حــركــة »حــيــاة 
شرق بورتلاند. وتقدم المسيرة التي استمرت 
ثـــاث ســاعــات مــوكــب ضــمــنــه مــا لا يــقــل عن 
ستة متظاهرين مسلحين ببنادق هجومية 
إنها  الشرطة  قالت  وفــي سياتل،  وسكاكين. 
اعــتــقــلــت ثــمــانــيــة أشـــخـــاص بــعــد تــظــاهــرات 
قناة  وذكــرت  المدينة.  في  ومسيرات خرجت 
محلية أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. 
وقــالــت شــرطــة سياتل إن مــن بــن المعتقلين 
ــام بـــوضـــع مــســامــيــر عــلــى طــريــق  شــخــصــا قــ
وآخر اخترق بسيارته حاجزاً. وتجمع أكثر 
ــــرب ســاحــة  ــــف شـــخـــص لـــاحـــتـــجـــاج قـ مــــن ألـ
الــتــي يفصلها مبنى  الــســود مهمة«  »حــيــاة 
واحد فقط عن البيت الأبيض، بينما تظاهر 
مئات آخرون عبر أجزاء من وسط واشنطن، 
وقاموا بإعاقة حركة المرور وإطلاق الألعاب 
النارية. كما اندلعت احتجاجات متفرقة في 
مدينة نيويورك، من دون وقوع أعمال عنف 

خطيرة.
الانتخابي من دون حــوادث  اليوم  مــرور  لكن 
خطيرة، لا يعني أن الولايات المتحدة ستتجه 
ــا أن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــدوء، خـــصـــوصـ ــ ــهــ ــ ــ ــى ال ــ إلــ
إلى  للجوء  اتــجــاه  على   

ّ
دل النتائج  وتــقــارب 

القضاء بخصوص إجراءات التصويت والفرز 
في الولايات الحاسمة، وهو ما مهّد له ترامب 
أمس. ففي ولاية ويسكونسن، يبدو أن الرئيس 
سيطلب إعــــادة الــفــرز فــيــهــا. ويــســمــح قــانــون 
الــولايــة للمرشح الــذي يبدو أنــه خاسر بدفع 
الهزيمة  كــان هامش  إذا  الفرز  إعــادة  تكاليف 
أقــل من 1 في المــائــة. ولــدى الحملتين فــرق من 
المحامين على استعداد للانتقال إلى الولايات 
قانونية،  تحديات  هناك  كانت  إذا  الحاسمة 
 تأخر فرز الأصوات، الأمر المتوقع 

ً
ومنها مثلا

في بنسلفانيا التي قد تكون حاسمة، والتي 
تسمح بقبول الأصــوات المرسلة بالبريد بعد 
بخاتم  مختومة  أنها  طالما  الانتخابات،  يــوم 

بالبريد يوم الثلاثاء.
ويـــمـــكـــن أن تـــصـــل الـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة فــي 
ولايــــــات بــشــكــل مــنــفــرد إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فــي نــهــايــة المــطــاف، كــمــا حـــدث فــي انتخابات 
ــاز الــجــمــهــوري  فــلــوريــدا عـــام 2000، عــنــدمــا فـ
جــورج بــوش الابــن على الديمقراطي آل غور 
بــفــارق 537 صــوتــا فحسب فــي فــلــوريــدا بعد 
الفرز.  إعــادة  العليا عملية  أن أوقفت المحكمة 
وعيّ ترامب القاضية إيمي كوني باريت في 
المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر 
إلى  بــواقــع ستة  محافظة  أغلبية  الـــذي حقق 

ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس.
وفي حال تحقق سيناريو يقدّم فيه الحاكم 
والمــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي ولايـــــــة تــشــهــد 
مــنــافــســة مــتــقــاربــة نــتــيــجــتــن مــخــتــلــفــتــن، 
يصبح القرار عند الكونغرس لقبول النتائج 
ــــدم إحـــصـــاء  ــتـــي يــعــرضــهــا الـــحـــاكـــم أو عـ الـ
الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق. 
ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا 
ومـــيـــشـــيـــغـــن وويـــســـكـــونـــســـن وكــــارولايــــنــــا 
الــشــمــالــيــة حــكــام ديــمــقــراطــيــون ومــجــالــس 
ما  الجمهوريون،  عليها  يسيطر  تشريعية 
قــد يخلق تــنــازعــا فــي حـــال كــانــت النتيجة 

متقاربة جداً بين بايدن وترامب.

عمليات الفرز قد 
تستمر لأيام )جيف 

كوالسكي/ فرانس برس(

أسامة علي

انتهت اجتماعات غدامس الليبية، 
كما انتهت اجتماعات جنيف قبلها، 

بين المجتمعين أنفسهم، من دون 
الإشارة في البيانات أو الاتفاقات 

إلى الجانب الإنساني المترتب 
على الحرب والاقتتال. وباستثناء 

التأكيد على تبادل الجثث والأسرى 
وتشكيل فرق لنزع الألغام، لم 

يتحدث طرفا الصراع الليبي عن 
مسؤولية اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر عن كل ما حدث في البلاد 
سياسياً وعسكرياً، ولسان حال 

المجتمعين والبعثة الأممية ومن 
وراءها أن السلام يمحو ما قبله.
لم تشهد ليبيا انقساماً سياسياً 

إلا بعد بروز نجم حفتر العسكري، 
إذ »جيّر« مجلس النواب مواجهة 

سياسية لصالحه، ما دعا الطرف 
الآخر لإحياء البرلمان السابق وإفراز 
حكومة عنه. أما عسكرياً فالمنطلق 

بنغازي، وبعد أربع سنوات من 
الحرب، وعبر آلاف الأميال وصلت 

إلى طرابلس. وفي كل ذلك كان 
المجتمع الدولي يغضّ طرفه عن اللواء 

المتقاعد، وعن أطنان الأسلحة التي 
تصله جهاراً نهاراً، ولم تكن البعثة 
الأممية وقتها إلا جانباً للإحصاء 

فقط، إحصاء القتلى والجثث 
والمهجرين، الذين بلغ عددهم 130 

 في صفوف 
ً
ألف مهجر، و238 قتيلا
.
ً
المدنيين منهم 44 طفلا

وحتى اتفاق الليبيين في 
الصخيرات لم يرق لحفتر، 

وعرقله بقوة السلاح وببرلمانه 
في طبرق، من دون أن تهدده 

السفارة الأميركية كما هددت 
هم 

ّ
الذين يعرقلون اتفاق اليوم »بأن

ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات«. 
كذلك يبدو أن البعثة الأممية لم تعلم 
بألاعيبه ومناوراته التي اكتشفتها 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 

المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني 
وليامز اليوم فقط، لتقول بلسان 

واثق »جميع هذه المحاولات لن 
تفلح«، وكانت تتحدث من غدامس 

وهي المدينة التي كانت تعدها 
البعثة، العام الماضي، لاحتضان 
ر اليوم لعقده 

ّ
الملتقى الذي تحض

في تونس، فما الذي تغير في 
حفتر وحلفائه؟ بابتهاج كبير قالت 

وليامز، عقب انتهاء اجتماعات 
غدامس، إنها رأت »عصارة عمل 
اللجنة العسكرية المشتركة على 
الأرض في ليبيا، فقد عادت كل 
المنشآت النفطية للعمل وارتفع 

الإنتاج لـ800 ألف برميل في 
اليوم«. ألهذه النتيجة فقط اجتمع 
شرت أعلام 

ُ
العسكريون؟ وهل ن

السلام في ليبيا من محطات 
إنتاج وتصدير النفط؟ وماذا عن 

مقابر ترهونة الجماعية والهجمات 
العشوائية على الأحياء المدنية التي 

شاركت فيها طائرات الإمارات 
ومرتزقة »فاغنر«، وعمليات 

التغييب القسري والاعتقالات 
التعسفية والقتل غير المشروع؟ هل 
حقاً »يجبّ السلام ما قبله« وتذهب 

كل هذه الحقوق أدراج الرياح؟

نتائج الكونغرس: لا تغيير جوهرياًبايدن يتعثر في تحقيق التسونامي الأزرق

ترامب يمهد 
لمعركة 
قضائية

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

بـــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
ّ
كـــذ

نــتــائــج أســـابـــيـــع طــويــلــة مـــن اســتــطــاعــات 
ــــرأي، عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي والـــولايـــات.  الـ
واعــتــمــاداً على مــا صــدر حتى مساء أمــس، 
مع بقاء اسم الفائز بين الرئيس الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرامـــب والــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 
مـــعـــلـــقـــا حـــــــول بــــضــــع ولايــــــــــات مـــتـــأرجـــحـــة 
ــربـــي، لـــم يحقق  ــغـ لا ســيــمــا فـــي الـــوســـط الـ
الذي  الأزرق  »تسونامي«  الـ الديمقراطيون 
حلموا بــه، فيما جــاء أداء تــرامــب، أكثر من 
المـــأمـــول مــنــه، بــعــدمــا كــانــت الاســتــطــاعــات 
تــؤكــد تــراجــعــه نــتــيــجــة كــــورونــــا. وفــــي بلد 
مــنــقــســم بـــشـــدة حـــــول الاقــــتــــصــــاد والأزمــــــة 
الصحية والتمييز العنصري، تشي النسب 
التي صدرت بتعزز هذا الانقسام. وفيما لم 
يحقق بــايــدن اخــتــراقــات ضــخــمــة، وفـــوارق 
بـــانـــتـــخـــابـــات 2016 حــن  ــقـــارنـــة  مـ واســــعــــة 
خـــســـرت المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــاري 
كــلــيــنــتــون فـــي وجـــه تـــرامـــب، بــإمــكــان رصــد 
فوز نائب الرئيس الأسبق بولاية أريزونا، 
كأحد أهم إنجازاته، بعدما كانت خسرتها 
فــي 2012.  أوبــامــا  بــــاراك  كلينتون، وكــذلــك 
نتائج ويسكونسن لصالحه،  وإذا حسمت 
يكون بايدن قد استعاد أيضاً ولايــة تميل 
تــاريــخــيــا لــلــديــمــقــراطــيــن، وكــانــت ساهمت 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــع بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــن، 
بفوز ترامب في 2016. غير ذلك، فإن ترامب 
تمكن عــلــى عــكــس المــتــوقــع مــن تثبيت قــوة 
الجمهوريين في بنسلفانيا، ورفع شعبيته 
الأميركي،  الجنوب  فــي  أساسية  ولايـــة  فــي 
هــي فــلــوريــدا، كــمــا تمكن مــن الــحــفــاظ على 
مــعــقــل قــــوة جــمــهــوريــة وازنــــــة فـــي الــوســط 
الــغــربــي الأمــيــركــي الأعـــلـــى، وفـــي الـــولايـــات 
الــصــنــاعــيــة الــســابــقــة الــتــي كــانــت يــومــا ما 

ــرامــــب أو  ــد تــ ــ ــالـ ــ ــهـــوري دونـ ــمـ ســــــواء فـــــاز الـــجـ
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، فـــإن من 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــيـــت الأبــــيــــض خــ ــبـ ســيــقــطــن الـ
الأربــــع المــقــبــلــة ســيــواجــه كــونــغــرس منقسماً. 
ومجلس  الجمهوريين،  بيد  الشيوخ  مجلس 
ــا يــعــنــي بــقــاء  نــــــواب بـــيـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، مــ
الأزمـــــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الـــســـنـــوات الأربــــع 
للرئيس ترامب، والتي ستنعكس حتماً على 
خلاف  محل  كانت  التي  القضايا  مــن  العديد 
ــى. ورأى  ومــســاومــة طـــوال ولايـــة تــرامــب الأولــ
الديمقراطيون، أمس الأربعاء، أن فرصهم في 
تراجعت  الشيوخ  فــي مجلس  بأغلبية  الــفــوز 
بشكل كبير، بعد انتخاب اثنين من الأعضاء 
الــجــمــهــوريــن، الــلــذيــن أظـــهـــرت اســتــطــاعــات 
الفوز.  في  يواجهان صعوبة  قد  أنهما  الــرأي 
لــكــن الــديــمــقــراطــيــن تــمــكــنــوا مـــن الاحــتــفــاظ 
رئيسة  وقالت  الــنــواب.  في مجلس  بالأغلبية 
مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي 
إنــهــا »فـــخـــورة« بــفــوز أغــلــبــيــتــهــا. وقـــالـــت، في 
مؤتمر صحافي أمــس الأربــعــاء، »أنــا فخورة 
جــــداً بــتــمــكــنــنــا، فـــي وقــــت مــبــكــر نــســبــيــا، من 
أننا احتفظنا بالمجلس«. وفي مجلس  إعلان 
الــشــيــوخ، انــتــزع الــديــمــقــراطــيــون مقعدين من 
ــا، لكن  الــجــمــهــوريــن فــي كـــولـــورادو وأريــــزونــ
ســنــاتــور  عــلــى  تــغــلــبــوا  ــأن  بـ ردوا  منافسيهم 
ديمقراطي في ولاية ألاباما، مع الحفاظ على 
مــقــاعــد بــــدت مـــهـــددة. ومــــن ثـــم فــإنــهــم كــذبــوا 
استطلاعات الرأي التي توقعت تأثيراً سلبياً 
لـــتـــرامـــب عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــن الأكــــثــــر ضــعــفــا. 
وأعـــيـــد انـــتـــخـــاب حــلــيــفــن كــبــيــريــن لــلــرئــيــس 
فــي مجلس  الأغلبية  زعــيــم  الــجــمــهــوري، هما 
الشيوخ ميتش ماكونيل والسناتور عن ولاية 

كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام. 
»لقد نجحنا«، بهذه العبارة عبرت السناتورة 
الجمهورية عن ولاية آيوا جوني إرنست عن 
ارتــيــاحــهــا فــي تــغــريــدة. وكــانــت اســتــطــاعــات 

إلــــى ســبــبــن، أولــهــمــا اســـتـــمـــرار الاقــتــصــاد 
لاعــبــا حــاســمــا فـــي تــوجــهــات الــنــاخــبــن، لا 
سيما في الشمال الأميركي، ولدى الناخبين 
ــقـــد هـــذه  ــتـ ــمـــن. وتـــعـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــبـــيـــض غـــيـــر المـ
الــشــريــحــة بـــأن الــحــزب الــديــمــقــراطــي تخلى 
عنها لــصــالــح الــعــولمــة. إلا أن الــفــارق الــذي 
ص بالمقارنة بين ترامب وهيلاري، يدل 

ّ
تقل

الــبــيــض المتعلمين، والــذيــن  عــلــى اســتــعــادة 
للتصويت ديمقراطياً، حماستهم.  يميلون 
لكن المفارقة تكمن، إذا خسر الديمقراطيون 
معاقل في الشمال مجدداً، في أن الأقليات، 
لا سيما من أصول أفريقية، لم تظهر بقوة 
بنسلفانيا  مثل  ولايــات  في  بايدن  لصالح 
أو ميشيغن، على الرغم من الحراك الرافض 
للعنصرية وميل السود للتصويت للحزب 

الأزرق.
وحصل بايدن ليل الثلاثاء - الأربعاء على 
له في كاليفورنيا )55  انتصار متوقع  أول 
صــوتــا للهيئة الــنــاخــبــة(، وبــفــارق أكــثــر من 
30 نقطة مــئــويــة عــن تـــرامـــب. وفــيــمــا كانت 
ــــب أمـــس  ــــرامـ ــتــــي فــــــاز فـــيـــهـــا تـ تــــكــــســــاس، الــ
الــديــمــقــراطــيــون أن  ســريــعــا، منطقة اعــتــبــر 
ثقلها  أثبتت  أنها  إلا  فيها«،  »لهم حظوظاً 
الثانية  الجائزة  الولاية  وتعد  الجمهوري. 
مـــن حــيــث أصـــــوات الــهــيــئــة الــنــاخــبــة )38(، 
وكــــان تــرامــب فـــاز فــيــهــا عــلــى كلينتون في 
2016 )52.2 مقابل 43.3 في المائة(، كما فاز 
نقطة مئوية  بــفــارق 15  رومــنــي  فيها ميت 
عن باراك أوباما في 2012. واستطاع بايدن 
تقليص الفارق )52 في المائة لترامب مقابل 

46 له(.
إلا أن أولى النكسات الديمقراطية، خرجت 
مـــن ولايــــة فـــلـــوريـــدا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ميل 
معظم الجنوب الأميركي إلى الجمهوريين، 
اللاتينية  الأقــلــيــات  مــع  تــرامــب  أداء  أن  إلا 
فيها فاق ما حصل عليه عام 2016، حين فاز 

الــذيــن بــــدوا فــي مــوقــف ضــعــيــف. لــكــن آمــالــهــا 
تــبــددت بــالــفــعــل فــي ولايــــات آيــــوا وكــارولــيــنــا 
الــجــنــوبــيــة. وفـــي ولايــة  الشمالية وكــارولــيــنــا 
ســوزان  الجمهورية  السناتور  تقدمت  مــايــن، 
ــرز أكــثــر  ــ كــولــيــنــز بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط، بـــعـــد فـ
ــوات. وكــانــت آمــال  ــ مــن 65 فــي المــائــة مــن الأصـ
الديمقراطيين ما زالت معلقة على هذه الولاية، 
وكذلك على جورجيا. ونظمت في هذه الولاية 
انتخابات لمقعدين في مجلس الشيوخ. وبدا 
أن الـــســـنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
الديمقراطي جون  يتقدم على  بيرديو  ديفيد 
أوســـوف، لكن حتى مساء أمــس لم يكن فوزه 
الثانية،  الفرعية  الانــتــخــابــات  أعــلــن. وفــي  قــد 
تــأهــل المــرشــح الــديــمــقــراطــي رافــائــيــل وارنـــوك 
الجمهورية  السناتورة  ضــد  الثانية  للجولة 
المنتهية ولايتها كيلي لوفلر، على أن تجرى 

في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وهزم الحاكم الديمقراطي السابق لكولورادو 
ــاتــــور الـــجـــمـــهـــوري  ــنــ جــــــون هـــيـــكـــنـــلـــوبـــر الــــســ
الحالي كــوري غاردنر في ولايته. وفي ولاية 

مفاجآت،  دون  ومــن  للديمقراطيين.   
ً
معقلا

فاز المرشحان سريعاً بالولايات المحسومة 
ــنــــوب والـــشـــمـــال  ــجــ ــي الــ ــ لـــكـــا الــــحــــزبــــن، فـ
النهاية،  في  بــايــدن،  يفوز  وقــد  الأميركيَين. 
الــعــام 2016 مــع كلينتون،  فــي  كــمــا حــصــل 
مليون   100 أن  علماً  الشعبية،  بــالأصــوات 
أميركي صوتوا في التصويت المبكر، سواء 
عــبــر الــبــريــد أو شــخــصــيــا، فــيــمــا قـــد تصل 

نسبة التصويت العام إلى 67 في المائة.
 مــتــواضــعــا، 

ّ
الــديــمــقــراطــيــن ظــــل لــكــن أداء 

بالنظر إلى حجم التحشيد الذي سبق يوم 
الاقتراع، وحملة بايدن، التي تحلقت حولها 
بالعودة  . ويسمح ذلك 

ً
كافة الحزب  أطياف 

الــــرأي قــبــل الانــتــخــابــات قــد أظــهــرت أنــهــا في 
وضع ضعيف أمام منافستها الديمقراطية.

ــــوم، أعـــــلـــــن عــضــو  ــمـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي ســـــبـــــاق آخــــــــر مـ
ــلـــس الــــشــــيــــوخ الــــجــــمــــهــــوري عـــــن ولايـــــة  مـــجـ
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة تــــوم تــيــلــيــس إنــــه حقق 
ــراً تـــاريـــخـــيـــا«. ويــحــظــى الــجــمــهــوريــون  »نـــصـ
الشيوخ،  مجلس  فــي  المقاعد  بأغلبية  حالياً 
حــيــث يــســيــطــرون عــلــى 53 مــقــعــداً مــقــابــل 47 
لــلــديــمــقــراطــيــن، فيما لا يـــزال مــن المــتــوقــع أن 
النتائج  صــدور  بعد  الديمقراطيون،  يحافظ 
النهائية، على سيطرتهم على مجلس النواب 
المـــؤلـــف مـــن 435 مــقــعــداً. وشــمــلــت انــتــخــابــات 
الثلاثاء 35 مقعداً. ويتعين على الديمقراطيين 
في  الأغلبية  مقاعد لاســتــعــادة  بأربعة  الــفــوز 
ــاز بــايــدن  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أو بــثــاثــة إذا فــ
الرئيس  نائبة  الرئاسية، لأن  الانتخابات  في 
كامالا هاريس يمكن أن تصوت بعد ذلك، وفقاً 
للدستور، لدى حدوث تعادل بين الأصوات في 
الديمقراطية تأمل  المعارضة  المجلس. وكانت 
في الحصول على عدة مقاعد من الجمهوريين 

على كلينتون بفارق نقطة مئوية واحدة، إذ 
تراجع بايدن عنه هذا العام بفارق 4 نقاط 
وفق فرز 96 في المائة من الأصوات. ويعود 
الــســبــب فــي هـــذا الإخـــفـــاق، إلـــى إيـــاء حملة 
بــايــدن اهــتــمــامــا بــهــذه الـــولايـــة وأقــلــيــاتــهــا، 
متأخراً، لا سيما أولــئــك مــن أصــول كوبية. 
ــرامــــب لـــــدى الأقـــلـــيـــات  ــقـــدمـــت شــعــبــيــة تــ وتـ
علماً  الــعــام،  هـــذا  مــفــاجــئ  بشكل  اللاتينية 
أنه كان يضمن أصــوات البيض من الطبقة 
الوسطى فيها. وكان أوباما فاز بالولاية في 
2012 بفارق 0.5 في المائة عن ميت رومني.

ــات  ــ ــولايــ ــ ــث الــ ــيــ ــط الـــــغـــــربـــــي، حــ ــ ــوســ ــ ــي الــ ــ فــ
المتأرجحة، لا سيما في حزام الصدأ، خسر 
ــا، الأصــــــوات  ــــدن، كـــمـــا كــلــيــنــتــون أيــــضــ ــايـ ــ بـ
ــو، وبـــــفـــــارق مــمــاثــل  ــ ــايــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي أوهــ
حتى  بنسلفانيا  ــت 

ّ
وظــل  .2016 عــن  تقريباً 

ــاء أمـــــس عــصــيــة عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــن  مـــسـ
لدورة إضافية، بعدما أظهرت النتائج غير 
النهائية توسع الــفــارق إلــى حــدود 9 نقاط 
كلينتون  )خـــســـرت   2016 ــام  عــ عـــن  مــئــويــة 
بــفــارق 1.3(. وأظــهــر فـــرز 78 فــي المــائــة من 
الأصـــــــوات حــتــى عــصــر أمـــــس، أداءً أفــضــل 
لترامب في الضواحي والمدن المتوسطة من 
الانــتــخــابــي حول  الــصــراع  دار  2016، حيث 
)الــغــاز  الــهــيــدرولــيــكــي«  »التكسير  عمليات 
الــصــخــري(، وحــيــث كـــان مــتــوقــعــا تصويت 
البيئي.  الديمقراطيين والقلق  أكبر لصالح 
وفــاز أوبــامــا بهذه الــولايــة في 2012 بفارق 

5 نقاط.
ــــرات  ــــؤشـ ــهـــر أي مـ لـــــم تـــظـ ــة،  ــلــ فـــــي المــــحــــصــ
ــق حــزب 

ْ
ــادة خــل ــ حـــول نــجــاح بـــايـــدن فـــي إعـ

ديمقراطي قادر على المنافسة، كما فعل بيل 
كلينتون عندما حرم الرئيس جورج بوش 
ــق 

ْ
أو خــل فـــي 1992،  ثــانــيــة  مـــن ولايــــة  الأب 

« كبير كما فعل أوباما 
ٍ

»تحالفٍ ديمقراطي
في 2008 و2012. 

أريزونا، هزم رائد الفضاء السابق مارك كيلي 
الــجــمــهــوريــة والــطــيــارة الحربية  الــســنــاتــورة 
السابقة مارثا مكسالي. لكن في ولاية ألاباما 
المــحــافــظــة، فــــاز تــومــي تــوبــرفــيــل، مــــدرب كــرة 
الــقــدم الــســابــق، عــلــى الــســنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
الجنوبية،  كارولينا  ولايــة  وفــي  جــونــز.  دوغ 
غراهام  ليندسي  الجمهوري  السناتور  هــزم 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي حــايــيــم هــاريــســون. في 
حين أن استطلاعات الرأي التي أعطت نتائج 
متقاربة بينهما والمبلغ القياسي الذي جمعه 
مــنــافــســه الــتــقــدمــي الأمــيــركــي الأفــريــقــي الــذي 
يبدو  غــراهــام  جعلا  عــامــا،  بعشرين  يصغره 
الجمهوريون في  في وضع صعب. كذلك فاز 
علن فوز روجــر مارشال على 

ُ
كنساس حيث أ

الديمقراطية باربرا بوليير.
 وذكــرت قناتا »فوكس نيوز« و»ان بي سي« 
بــأربــعــة أو خمسة  ــازوا  ــ فـ الــديــمــقــراطــيــن  أن 
ــنــــواب، حيث  مــقــاعــد إضــافــيــة فـــي مــجــلــس الــ
يــشــغــلــون حــالــيــا 232 مــقــعــداً مـــن أصـــل 435. 
وفــــازت مــرشــحــة مــن جــورجــيــا مــن المــروجــن 
المتطرفة  اليمينية  إيـــنـــون«  »كــيــو  لمــجــمــوعــة 
المــثــيــرة لــلــجــدل بــمــقــعــد فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي، مــا يعني أن الــحــركــة الــتــي تطرح 
نظريات مؤامرة سيكون لها قريباً صوت في 
مــارجــوري  الجمهورية  وحققت  الكونغرس. 
تايلور غرين، التي لم تترشح من قبل لمنصب 
تفوز  أن  المتوقع  ومــن  كبيراً  تقدماً  سياسي، 
في السباق لتمثيل المنطقة رقم 14 في مجلس 
ــــواب، بـــعـــد قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن عـــلـــى إعــــان  ــنـ ــ الـ
ــرامـــب أنـــهـــا »نـــجـــم مــســتــقــبــلــي جـــمـــهـــوري«.  تـ
وخاضت غرين حملتها تحت شعار »أنقذوا 
مقاطع  ونشرت  الاشتراكية«.  أوقفوا  أميركا، 
فيديو تبدو فيها حاملة رشاشاً ومحذرة من 
»إرهابيي أنتيفا«، وتعهدت بأن تكون »أقوى 

حلفاء ترامب في الكونغرس«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الرئيس  الديمقراطي توم وولف، حديث  بنسلفانيا  وصف حاكم ولاية 
بأنه  الرئاسية  الانتخابات  في  احتيال  وجود  عن  ترامب  دونالد  الأميركي 
»هجوم له دوافع حزبية«. وكتب وولف تغريدة على »تويتر« قال فيها 
انتخابات  له دوافع حزبية على  نكون واضحين: هذا هجوم  »دعونا 
بنسلفانيا وأصواتنا والديمقراطية«. وأضاف »تعمل مقاطعاتنا بلا كلل 
بنسلفانيا  في  الانتخابات  ممكنة.  ودقة  سرعة  بأقصى  الأصوات  لفرز 

ستكون نزيهة وسوف نحصي كل صوت«.

هجوم بدوافع حزبية

فتح مكتب التحقيقات 
الفيدرالي )إف. بي. آي( 
تحقيقات في سلسلة 
من المكالمات الآلية 

المجهولة التي حثت 
الناس في عدة ولايات 

على البقاء في منازلهم. 
وأمر قاضٍ اتحادي هيئة 

البريد الأميركية بإجراء 
تفتيش لبعض المرافق، 

بحثاً عن أي بطاقات 
اقتراع بالبريد لم يتم 

شحنها لمراكز الانتخابات. 
فيما قال مسؤول كبير 
في وزارة الأمن الداخلي 
للصحافيين إنه لا يوجد 

دليل على وقوع أعمال 
عنف في مراكز الاقتراع.

مكالمات 
مجهولة

رصدتحليل

)Getty( أعيد انتخاب ميتش ماكونيل لمجلس الشيوخ
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  شرق
      غرب

الولايات المتحدة 
تنسحب من 

اتفاق المناخ 
ــدة  ــحــ ــتــ انــــســــحــــبــــت الـــــــــولايـــــــــات المــ
فــعــلــيــا أمــــس الأربــــعــــاء، مـــن اتــفــاق 
ــــس المـــــنـــــاخـــــي، فـــيـــمـــا بـــاتـــت  ــاريــ ــ بــ
ــــودة مــحــتــمــلــة لــهــا إلــــى هــذه  أي عـ
بنتائج  مرهونة  الدولية  المعاهدة 
ومــن شأن  الــرئــاســيــة.  انتخاباتها 
ــــدن أن يـــعـــيـــد أكـــبـــر  ــايـ ــ ــــو بـ فــــــوز جـ
اقــتــصــاد عــالمــي مــجــدداً إلـــى مسار 
التغيّر  لمكافحة  الــدولــيــة  الــجــهــود 
ــد بــنــفــســه،  ــ ــا وعـ المـــنـــاخـــي، عـــلـــى مــ
فيما تعني إعــادة انتخاب دونالد 
تــرامــب اســتــمــرار تــغــريــد الــولايــات 
ــتــــحــــدة خــــــــارج ســــــرب المــجــتــمــع  المــ
الدولي في هذه المسألة الأساسية 

لأربع سنوات إضافية على الأقل.
)فرانس برس( 

اشتية: نراقب نتائج 
الانتخابات من كثب

الفلسطيني،  الــــــوزراء  رئــيــس  ــال  قـ
مــحــمــد اشــتــيــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ــراقــــب »مـــن  الأربـــــعـــــاء، إن بــــــاده تــ
كــــثــــب« نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الــولايــات المتحدة. وأضــاف اشتية 
الــلــه أن »الانـــتـــخـــابـــات في  مـــن رام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة شــــأن داخـــلـــي، 
ونــحــن نــراقــب الــنــتــائــج مــن كــثــب«، 
مضيفاً أن »ما نريده من أية إدارة 
أمــيــركــيــة، الـــتـــزام الــقــانــون الــدولــي 

 الدولتين«.
َّ

وحل
)الأناضول(

إيران: سياسات واشنطن 
المقبلة هي المهمة

لت إيران أمس الأربعاء من أهمية 
ّ
قل

الرئاسة  بانتخابات  الفائز  هوية 
وقال  عليها.  وتأثيرها  الأميركية، 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
إن نتيجة انتخابات أميركا لا تهمّ 
ــا الــرئــيــس  حـــكـــام بــــــاده، لــكــنــه دعــ
ــرام  ــ ــتـ ــ ــل إلـــــــى احـ ــبــ ــقــ الأمـــــيـــــركـــــي المــ
ــيـــة.  ــدولـ الــــقــــوانــــن والمــــعــــاهــــدات الـ
وقال روحاني أمام مجلس الوزراء 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  »ســـيـــاســـات  إن 
القادمة هي المهمة بالنسبة إلينا، 
ولــيــس مــن يــفــوز فــي الانــتــخــابــات 
ــيـــة«، وذلـــــك غـــــداة اعــتــبــار  ــركـ ــيـ الأمـ
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي أن 
هذه الانتخابات »لن تؤثر« إطلاقاً 

على نهج إيران السياسي.
)فرانس برس(

ألمانيا قلقة 
من »وضع متفجر«

أعــربــت ألمــانــيــا أمــس الأربـــعـــاء، عن 
قــلــقــهــا »مــــن وضــــع مــتــفــجــر جـــداً« 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، نــتــيــجــة  فـ
تــداعــيــات الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
ـــاع آنــيــغــريــت  ــدفـ ــرة الــ ــ ــ وقــــالــــت وزيـ
كرامب-كارنباور )الصورة( لشبكة 
هــذه  نــتــيــجــة  إن  أف«،  دي  »تـــســـي 
لكن  بعد،  حسَم 

ُ
ت »لــم  الانتخابات 

الــوضــع متفجر جـــداً«، مــحــذرة من 
ــذا الــبــلــد،  »أزمــــة دســتــوريــة« فــي هـ

»ما يثير قلقنا جميعاً«.
)فرانس برس( 

رئيس الوزراء السلوفيني 
»يهنئ« ترامب

هــنــأ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســلــوفــيــنــي 
ــا، أمـــس  ــشــ ــانــ المــــحــــافــــظ، يـــانـــيـــز يــ
الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب، بـــإعـــادة انــتــخــابــه رئــيــســا 
ــمــــوض نــتــيــجــة  رغــــــم اســــتــــمــــرار غــ
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وقــال يانشا، الــذي تتحدر السيدة 
ترامب  ميلانيا  الأولـــى  الأمــيــركــيــة 
 »مـــن 

ّ
مــــن بـــــــاده، عـــبـــر تـــويـــتـــر، إن

الأميركي  الشعب  أن  الواضح جداً 
انتخب دونالد ترامب ومايك بنس 
ــنــــوات أخــــــــرى«، مــعــتــبــراً أن  ـــ4 ســ ــ لـ
»وســـائـــل الإعــــام الــرئــيــســيــة تنكر 
ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، 
لكن نصر رئيس الولايات المتحدة 

النهائي أكبر«.
)فرانس برس(



بين  إليه  التوصل  تمّ  الذي  إدلب  اتفاق  بات  ضعيفاً،  ولد  بعدما 
موسكو وأنقرة قبل 8 أشهر، عرضة للانهيار. وفيما تسود تكهنات 
حول بحث الطرفين تفاهمات جديدة، يكثف النظام القصف، وسط 
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الأيام الأخيرة للمعارك قبل توقيع الاتفاق.  
والـــوصـــول إلـــى مــديــنــة أريــحــا، ومـــن ثــم إلــى 
مدينة جسر الشغور، هدف لم يخف النظام 
 »4 »أم  على  للسيطرة  تحقيقه،  فــي  رغبته 
بغية فتحه والاستفادة من حركته التجارية 
لتخفيف الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة عــلــيــه. وكــان 
رأس النظام السوري بشار الأسد، قد أشار 
أخيراً في تصريحات لوسائل إعلام روسية، 
باتت  الروسية   – التركية  الاتفاقات  أن  إلــى 
تقضي بانسحاب الجيش التركي وفصائل 
المــعــارضــة إلـــى شــمــال الــطــريــق الـــدولـــي »أم 
4«، وذلــــــك طـــريـــق يــقــســم إدلــــــب و»مــنــطــقــة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد« إلـــــى قــســمــن تــقــريــبــا، 
ــا يــعــنــي ســيــطــرة الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه على  مـ
. وهــذا 

ً
الــقــســم الــجــنــوبــي مــن المــنــطــقــة كـــامـــا

أتــراك  وصحافيون  سياسيون  ينفيه  الأمــر 
مقربون من الحكومة، مؤكدين أن لا اتفاقات 
جــديــدة بــن بــادهــم وروســـيـــا حـــول تغيير 

خرائط السيطرة في إدلب.  
وبالعودة للاتفاق الذي مضى على توقيعه 
ــة بــــنــــود: وقـــف  8 أشــــهــــر، فـــقـــد تــضــمــن ثـــاثـ
ــاء حــــرم عــلــى جــانــبــي  ــار، وإنــــشــ ــنــ إطـــــاق الــ
بـ6  اللاذقية »أم 4«  الــدولــي حلب –  الطريق 
كليومترات من الجنوب ومثلها من الشمال، 
ــى تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
ــظــر حينها لــاتــفــاق على 

ُ
عــلــى الــطــريــق. ون

أنه مبهم ومنقوص، إذ لم يتضمن من بين 
البنود مسألة عودة حوالي 1.7 مليون نازح 
ــوات الــنــظــام  ــ ــم، كـــانـــت قـ ــراهــ إلــــى مــدنــهــم وقــ
معارك  خــال  عنها  أبعدتهم  قد  وحلفاؤها 
امــتــدت على مـــدار عــام قبل توقيع الاتــفــاق. 
الذي عدّ »بروتكولًا«  الاتفاق،  واكتفى نصّ 
مــلــحــقــا بــاتــفــاقــيــة ســـوتـــشـــي، بـــذكـــر مــســألــة 
عــــودة الــنــازحــن ضــمــن »ديــبــاجــتــه«. كــذلــك 
الــدولــي  الطريق  على  السيطرة  مسألة  فــإن 
والمليشيات  والـــروس  النظام  انــفــرد   ،»5 »أم 
المــحــســوبــة عــلــى إيـــــران بــهــا دون أن يــكــون 
الــتــي  المــنــطــقــة  أن  عــلــمــا  دور،  أي  لــــأتــــراك 
يقطعها الطريق في إدلب تقع ضمن النفوذ 

أمــــس الأربــــعــــاء، بــقــصــف مـــن قــبــل مــدفــعــيــة 
قوات النظام على كل من مركز مدينة إدلب 
لإدلــب،  الجنوبي  الريف  في  أريحا  ومدينة 
وبلدتي كفريا ونحليا، كما أصيب حوالي 
25 مدنيا آخرين جــرّاء القصف الذي ركزته 
المناطق  في  السكنية  الأحياء  المدفعية على 
الثلاث، دون أي مبرر بوجود اشتباكات أو 
استهداف من قبل فصائل المعارضة لقوات 
الــنــظــام. وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن مــديــنــة أريــحــا 
»العربي الجديد« إن قوات النظام قصفت  لـ
 
ً
المدينة أمس بأكثر من 50 صاروخاً، فضلا

عــن الــقــصــف المــدفــعــي، مــا أدى إلـــى مقتل 3 
مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة 5 آخرين على 

الأقل بجروح متفاوتة الخطورة.
 طاول 

ً
وبحسب المصادر، فإن قصفاً مماثلا

بــلــدة نحليا الــواقــعــة قـــرب أريــحــا، مــا أوقــع 
قتيلين. كما طاول القصف حي الصناعة في 
مدينة  بــن  الــواقــعــة  والمنطقة  إدلـــب،  مدينة 
إدلـــــب وبـــلـــدة كـــفـــريـــا، ومـــنـــاطـــق فـــي بــلــدات 
وقرى أحسم ومرعيان وبليون ودير سنبل 
والــبــارة وشنان، ما أوقــع ضحايا وأضــراراً 

مادية.
وتزامن ذلك مع قصف طاول عددا من القرى 
القريبة من خطوط الاشتباك بين الفصائل 
والــجــيــش الــتــركــي مــن جــهــة، وقـــوات النظام 
وحلفائها من جهة أخرى، في جبل الزاوية 
ــذا الــقــصــف مــعــتــاداً،  جــنــوب إدلــــب. ويــعــد هـ
وهو يتجدد ضمن الخروقات اليومية التي 
النار  اتفاق وقف  النظام في  قــوات  تحدثها 

منذ توقيعه في مارس/آذار الماضي. 
وتكرر القصف على مدينة أريحا في الآونة 
ــيــــرة، مـــا يـــؤكـــد أن الــنــظــام الـــســـوري لا  الأخــ
يـــزال يــصــر عــلــى وصـــول قــواتــه إلـــى المدينة 
ــــوف عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي حـــلـــب –  ــوقـ ــ والـ
الــاذقــيــة »أم 4« المــار مــن إدلـــب. ويــدعــم ذلك 
أمــام الحركة  رغبة روسية في فتح الطريق 
وقــت لاحــق،  فــي  والطبيعية  أولًا،  التجارية 
بــعــدمــا نــجــحــت بــدعــم الــنــظــام لــفــتــح طــريــق 
ــــب في  ــار مـــن إدلـ ــ المـ دمـــشـــق – حــلــب »أم 5« 

التركي بموجب اتفاق سوتشي الذي توصل 
الروسي والتركي، فلاديمير  الرئيسان  إليه 
بوتين ورجــب طيب أردوغــان في سبتمبر/

أيلول 2018 حول إدلب.  
يعد وقــف إطــاق الــنــار الــذي حمله الاتفاق 
الأكــثــر صــمــوداً فــي إدلـــب مــن حــيــث العامل 
الـــزمـــنـــي عـــن ســابــقــيــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
الخروقات التي تخللته، سواء بالقصف أو 
محاولات التقدم على الجبهات، والتي كان 
الرغم  النظام. وعلى  قــوات  دائــمــا  مصدرها 
مــن ذلــــك، بــاتــت الــخــروقــات الأخـــيـــرة كبيرة 
ــة الــنــيــة مـــن جــهــة الـــنـــظـــام لإنــهــاء  وواضــــحــ
الاتـــفـــاق، ويــبــدو أن روســيــا بــاتــت تــتــشــارك 

ــيـــراً، بــعــد مــحــاولاتــهــا  مــعــه هـــذه الــرغــبــة أخـ
المــحــافــظــة عــلــى صــمــود الاتـــفـــاق طـــوال هــذه 
ــرة. ويــــعــــود ذلـــك  ــ ــقـ ــ ــدة بـــالـــتـــعـــاون مــــع أنـ ــ ــ المـ
لارتــبــاك العلاقة بــن الـــروس والأتـــراك حول 
ــدة، لاســـيـــمـــا فــــي لــيــبــيــا  ــ مـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة عــ
والــنــزاع حــول إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ بين 
أخيراً  وأرمينيا. وعمدت روسيا  أذربيجان 
إلى قصف معسكر لأكثر الفصائل قرباً من 
أنقرة، فصيل »فيلق الشام«، كما أنها تغض 
الـــطـــرف عـــن كـــل الـــخـــروقـــات الـــتـــي تــحــدثــهــا 
قـــوات الــنــظــام عــلــى الــجــبــهــات، والــتــي باتت 

أخيراً تطاول المناطق المأهولة بالسكان. 
أما بخصوص البند الثاني المتعلق بإنشاء 

شــمــالًا وجنوباً،  الطريق  على جانبي  حــرم 
ــم يــتــم تــفــســيــره أو  ــم يــطــبــق، ولــ فــهــو بــنــد لـ
التطرق إليه من الأساس بعد إبرام الاتفاق. 
على  تركياً  روسياً  تفاهماً  هناك  أن  ويبدو 
إهــمــال هـــذا الــبــنــد لــصــعــوبــة تــطــبــيــقــه، كــون 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة لا تــــــزال تــســيــطــر عــلــى 
ــريـــق، مـــا يعني  مـــســـاحـــات مـــن جـــنـــوب الـــطـ
أن وصـــــول الــــــروس إلــيــهــا لمـــراقـــبـــة الـــحـــرم، 
ــنــــزوع الــــســــاح، أمـــر  ــكـــون مــ ــفـــتـــرض أن يـ المـ

محفوف بالمخاطر.  
أما الدوريات المشتركة بين القوات الروسية 
والــــتــــركــــيــــة، فــــهــــي الــــبــــنــــد الأكـــــثـــــر الــــتــــزامــــا 
وتطبيقاً، على الرغم من استخدامه من قبل 

والانزعاج  الرضى  موسكو لإرســال رسائل 
ــواء بــالمــشــاركــة بــالــدوريــات  نــحــو أنـــقـــرة، ســ
أو الإعـــراض عنها. ووصــلــت الــدوريــات بين 
الطرفين إلى 26 دورية مشتركة، كان آخرها 
فـــي 25 مـــن أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي. وكــانــت 
مــراراً قبل هذا  روسيا قد علقت مشاركتها 
الـــتـــاريـــخ، لأســـبـــاب عـــــدة، مــنــهــا اســتــهــداف 
الدوريات، ومنها عدم الرضى عن أداء تركيا 
وزارة  بحسب  المــعــارضــة،  تصرفات  بضبط 
الروسية  القوات  أن  الروسية. إلا  الخارجية 
لم تعد للمشاركة بعد 25 أغسطس، ما جعل 
الــقــوات الــتــركــيــة تــنــفــرد بتسيير الــدوريــات 
ــن دون تـــوضـــيـــح تـــاريـــخ  عـــلـــى الــــطــــريــــق، مــ
جــــديــــد لاســـتـــئـــنـــاف الــــــدوريــــــات المـــشـــتـــركـــة. 
ــذه الــــدوريــــات تــأمــن  ــيـــا مـــن هــ وتـــريـــد روسـ
طريق »أم 4« لــإســراع بفتحه أمــام الحركة 
عن  الاقتصادية  الأعباء  لتخفيف  التجارية 
النظام، إلا أن مصادر إعلامية تركية فضلت 
»العربي  لـ قــالــت  هويتها،  عــن  الكشف  عــدم 
ــرة لا تــــــزال تـــمـــانـــع فــتــح  ــقــ ــديــــد«، إن أنــ الــــجــ
السيطرة  مسألة   

ّ
حــل قبل  المــذكــور،  الطريق 

الـــذي  عــلــى طـــريـــق »أم 5« بـــالـــكـــامـــل، الأمـــــر 
على  السيطرة  أن  باعتبار  روســيــا،  ترفضه 
الطريق، أي طريق حلب - دمشق، بات أمراً 

مفروغاً منه لصالح قوات النظام.  
تقلبات ميدانية عدة  إدلــب  وأخيراً، شهدت 
أنذرت بتبدل المشهد على الأرض تدريجياً، 
لاســيــمــا بــالــتــزامــن مـــع الـــخـــافـــات الــتــركــيــة 
ــول كـــل مـــن المــلــفــن الـــســـوري  - الـــروســـيـــة حــ
والــلــيــبــي ضــمــن المـــفـــاوضـــات المــشــتــركــة بين 
ــقـــرة، في  وفــديــهــمــا فــي كــل مــن مــوســكــو وأنـ
جــولــتــي أول ومــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المـــاضـــي. وأشــــــارت تــســريــبــات روســـيـــة إلــى 
نقاطها  أنقرة سحب  أن موسكو طلبت من 
المــحــاصــرة مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام جنوبي 
»خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد«، وهـــــــي حـــــوالـــــي 15 
جنوب  الثقيل  سلاحها  تخفيض  أو  نقطة، 
ــرة بحسب  ــقـ إدلــــــب، الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه أنـ
أخــرى أشــارت  أن تسريبات  إلا  التسريبات. 
ــــوات ســوريــة  إلـــى طــلــب تــركــيــا انــســحــاب »قـ
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( مـــن مــديــنــتــي منبج 

وتل رفعت شمالي حلب، مقابل الانسحاب 
ــفـــض الــتــصــعــيــد«،  ــنـــوب »خـ الـــتـــركـــي مــــن جـ
وهــو ما نفاه سياسيون أتــراك مقربون من 

»العربي الجديد« حينها.   الحكومة لـ
إلا أن تركيا عمدت أخيراً إلى سحب نقطتها 
الأكـــبـــر حــــول مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« 
مــورك شمالي حــمــاة، المحاصرة  مــن مدينة 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام، وأتــبــعــتــهــا بسحب 
نــقــطــة شــيــر مــغــار فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي من 
تنتهي  أن  المفترض  من  والتي  كذلك،  حماة 
الــيــوم، وســط معلومات عن  انسحابها  مــن 
ســحــبــهــا نــقــطــة ثــالــثــة شـــرقـــي إدلـــــب خــال 
ــــذه الـــحـــركـــة، أي  الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. هـ
الانــســحــاب المــفــاجــئ، بـــددت آمـــال الــنــازحــن 
بالعودة إلى مدنهم وقراهم في كل من ريف 
والجنوبي،  الغربي  وحلب  الشمالي،  حماة 
ــرقـــي. وتــتــبــع هــذه  ــشـ وإدلــــــب الــجــنــوبــي والـ
»منطقة خفض التصعيد« المثبتة  المناطق لـ
ــا بـــاتـــفـــاق ســـوتـــشـــي بــــن الـــنـــظـــام  ــ ــدودهـ ــ حـ
وروســـيـــا عــلــى أنــهــا تــحــت الــنــفــوذ الــتــركــي 
ويشير  الــنــظــام.  قـــوات  إليها  تتقدم  أن  قبل 
الـــنـــازحـــون بــأصــابــع الاتـــهـــام نــحــو تــركــيــا، 
في  مسؤولياتها  عند  بالوقوف  لتساهلها 
تطبيق الاتــفــاقــات وإعــادتــهــم إلـــى ديــارهــم، 
أعلى  من  التركية  المطالب  تشير  كانت  كما 
تــركــيــا عمليتها  أطــلــقــت  مــســتــويــات، حـــن 
إدلـــب لإبــعــاد  فــي  الــربــيــع«  »درع  العسكرية 
قوات النظام عن حدود »خفض التصعيد« 
اتــفــاق سوتشي. وهــذا مــا عبر عنه  بحسب 
الرئيس  مقدمتهم  وفــي  الأتـــراك  المسؤولون 
التركي رجــب طيب أردوغـــان، قبل أن تغيب 
هـــذا الــتــصــريــحــات عــن المــشــهــد بــعــد توقيع 
ــفــــاق وتـــوقـــف المــــعــــارك. عــلــى ذلـــــك، بــات  الاتــ
المـــدنـــيـــون والـــنـــازحـــون فـــي إدلـــــب يــتــهــمــون 
المحافظة كورقة مساومة  تركيا باستخدام 
مــــع الــــــــروس لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
وأمنية، في مقدمها تأمين تركيا لحدودها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة – الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــاذيـــة لمــنــاطــق 

السيطرة مع القوات الكردية في سورية.  
وحــاصــر الــنــظــام حــوالــي 15 نــقــطــة للجيش 
الــتــركــي، خـــال المـــعـــارك قــبــل تــوقــفــهــا، منها 
نــقــاط مــراقــبــة ومــنــهــا نــقــاط انــتــشــار. وعــلــى 
الــرغــم مــن انــســحــاب الجيش الــتــركــي الأخير 
من النقطتين، مورك وشير مغار، إلا أن أنقرة 
لا تزال ترسل التعزيزات إلى إدلب و»خفض 
الــتــصــعــيــد«. وتــــركــــزت الـــتـــعـــزيـــزات الــتــركــيــة 
واستراتيجية  مرتفعة  مــواقــع  عند  الأخــيــرة 
قــرب خطوط التماس فــي جبل الــزاويــة، كما 
تجدر الإشــارة إلى أنه ومنذ توقيع الاتفاق، 
التعزيزات بشكل شبه  ترسل  تركيا  تــزال  لا 
يومي نحو إدلب، حيث بات يقدر عدد الجنود 
الأتراك في إدلب أكثر من 23 ألف جندي، فيما 
وصل عدد الآليات إلى 9 آلاف آلية، معظمها 
والمــدرعــات وحاملات  المتطورة  الدبابات  من 
الجنود، بالإضافة إلى مدافع الميدان وثلاث 
منظومات مضادة للطيران، إحداها أميركية 
الـــصـــنـــع. ويــشــيــر ذلــــك أيـــضـــا إلــــى اســتــعــداد 

تركيا لسيناريو أسوأ جنوبي إدلب.  
الــتــي حصلت عليها  المــعــلــومــات  وتــقــاطــعــت 
»العربي الجديد« من مصادر تركية وأخرى 
مــن فصائل المــعــارضــة المــقــربــة منها، إلــى أن 
أنقرة لجأت لسحب نقاط من جنوب »خفض 
التصعيد« لعدم التأكد من حمايتها في حال 
النقاط  المــعــارك، كــي لا تبقى هــذه  استئناف 
مصدر ضغط على خيارات تركيا الهجومية، 
ــاؤه لإنـــهـــاء الاتـــفـــاق  ــفـ ــلـ إن لــجــأ الـــنـــظـــام وحـ

والتقدم نحو مواقع جديدة. 

التصعيد 
يهدد اتفاق إدلب

بدأت قوات »التحالف الدولي« بقيادة 
عسكرية  قــاعــدة  بــنــاء  واشــنــطــن، 
بريف  الباغوز  بلدة  في  لها  جديدة 
الحدود مع  الشرقي، قرب  الزور  دير 
الجديدة  القاعدة  وتطل  العراق. 
على مدينة البوكمال، حيث تتواصل 
تحصينات المليشيات المدعومة من 
جهتها،  من  الإيراني.  الثوري  الحرس 
غاراتها  الروسية  المقاتلات  جدّدت 
تنظيم  فيها  ينشط  مناطق  على 
ــة الــســوريــة.  ــادي ــب ــي ال »داعــــش« ف
الشولا  باديتي  في  الغارات  وتركزت 

وكباجب جنوب دير الزور.

قاعدة جديدة 
لـ»التحالف«

قضية

عماد كركص

تدريجي  بشكل  التصعيد  يــزداد 
إدلـــب، شمال غربي  فــي محافظة 
سورية، منذراً بقرب انهيار وقف 
إطـــــاق الـــنـــار المـــوقـــع بـــن أنـــقـــرة ومــوســكــو 
حولها، بعد 8 أشهر منذ أن ولد من الأساس 
والــخــروقــات  القصف  على  فــعــاوة  ضعيفاً. 
المستمرة من قبل قوات النظام وحلفائها من 
مليشيات مدعومة من روسيا وإيــران قرب 
خــطــوط الــتــمــاس ونــقــاط المــواجــهــة جنوبي 
إدلــب، توسعت دائــرة القصف والاستهداف 
مــن قبل هــذه الــقــوات والمــلــيــشــيــات، لتطاول 
المدن والقرى المزدحمة بالسكان والنازحين، 
مــا يــوقــع ضــحــايــا بــاســتــمــرار. مــن جهتهم، 

لم يخف النظام 
رغبته بالوصول إلى أريحا 

ثم جسر الشغور

عمدت روسيا إلى 
قصف معسكر لأكثر 

الفصائل قرباً من أنقرة

8 أشهر من ترنح التفاهمات التركية الروسية
ــل تــدريــجــيــا بــالــعــودة  يــفــقــد الـــنـــازحـــون الأمــ
إلــــى مــدنــهــم وقـــراهـــم الــتــي أبــعــدتــهــم عنها 
ــنـــظـــام والمـــلـــيـــشـــيـــات، مــــع تــســجــيــل  قــــــوات الـ
خطاب الضامن التركي برودة في ما يتعلق 
بــالــدفــع بــاتــجــاه انــســحــاب الــنــظــام وحلفائه 
)إدلــب  التصعيد  منطقة خفض  مــن جنوب 
ومـــا حــولــهــا( تطبيقاً لاتــفــاق ســوتــشــي. بل 
على العكس، سحب الجيش التركي نقطتي 
مراقبة له محاصرتين من قبل قوات النظام 
وتحديداً  التصعيد،  خفض  منطقة  جنوب 
من ريف حماة الشمالي التابع للمنطقة، ما 
يفتح باب التكهنات بشأن إمكانية حصول 
تفاهمات جديدة حول إدلب ومحيطها بين 

الروس والأتراك، طرفي الاتفاق.  
وقضى 8 مدنيين على الأقــل، بينهم أطفال، 

استبعد الممثل الأميركي الخاص للتواصل في سورية، جيمس جيفري 
على  تأثير  أي  بلاده  في  الرئاسية  الانتخابات  لنتائج  يكون  أن  )الصورة(، 
سورية.  في  العسكري  وجودها 
»سورية  لموقع  جيفري،  وقــال 
كان  أياً  إن  الإخــبــاري،  طــول«  على 
ترامب  الرئيس دونالد  الفائز، سواء 
يتوقع  لا  فهو  ــدن،  ــاي ب جــو  أو 
نقاط  ــي  ف تغيير  أي  ــدوث  ــ »ح
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
العقوبات  فــي  ولا  ســوريــة،  فــي 
ولا  الأسد،  نظام  على  المفروضة 

في إرادة طرد إيران من سورية«.

جيفري: لا تأثير لرئاسيات أميركا

يتعمد النظام قصف الأحياء السكنية في مناطق الريف الجنوبي لإدلب )عمر حاج قدور/فرانس برس(

مؤشرات مواجهة بين أربيل و»العمال الكردستاني«درعا: حراك روسي أردني لاحتواء النفوذ الإيراني

عدنان أحمد

تــعــيــش مــحــافــظــة درعـــــا فـــي جـــنـــوب ســوريــة 
ــدانـــي  ــيـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المـ ــدة عـ ــ تـــــطـــــورات عــ
أكثر من عامين من سيطرة  والسياسي، بعد 
ــــوري عـــلـــيـــهـــا. ومـــــا زالــــت  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
المحافظة تشهد عمليات اغتيال شبه يومية، 
فــي مــا يشتبه أنــه مخطط إيــرانــي، بالتعاون 
مـــع بــعــض أجـــهـــزة الــنــظــام الـــســـوري الأمــنــيــة 
الــتــي كانت  بــالمــحــافــظــة  للعبث  والــعــســكــريــة، 
مهد الثورة ضد النظام، وصولًا إلى السيطرة 
عليها، بالرغم من الرعاية الروسية لاتفاقيات 
المصالحة والتسويات التي تمت بين فصائل 
 عن حركة 

ً
المعارضة السابقة والنظام. وفضلا

الأخيرة،  الأيــام  في  بــرز،  النشطة،  الاغتيالات 
تــطــوران هــامــان على صلة بترتيب الأوضــاع 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــة، بـ ــظـ ــافـ ــحـ المــســتــقــبــلــيــة فــــي المـ
الــضــامــن الــروســي وبــعــض الــقــوى الإقليمية. 
وتــكــتــســي المــحــافــظــة أهــمــيــة إضــافــيــة بالنظر 
إلــــى حـــدودهـــا المــشــتــركــة مـــع كـــل مـــن الأردن، 
المحتلة،  وفلسطين  الجنوبية،  ســوريــة  بــوابــة 
وما تثيره إسرائيل من زوابــع بشأن الوجود 
الإيراني في الجنوب السوري. وتمثل التطور 
الأول فــي زيــــارة أحــمــد الـــعـــودة، قــائــد »الــلــواء 
الثامن« ضمن »الفيلق الخامس« المدعوم من 
روسيا، إلى الأردن، والتي تفاوتت التأويلات 
في أسبابها ونتائجها، فيما يسود الاعتقاد 
بأنها على صلة بترتيب أوضــاع  عــام  بشكل 
ــنـــوب الــــســــوري بــالــتــنــســيــق مــــع روســـيـــا  الـــجـ
والأردن. ومـــن بـــن الــقــضــايــا الــتــي قـــد تــكــون 
بحثت خلال وجود العودة في الأردن مسألة 
إعادة تنشيط الحركة في معبر نصيب، والتي 
تكاد تكون متوقفة حالياً، خصوصاً بالنسبة 

بغداد ـ زيد سالم

أكثر من حدث أمني شهده إقليم كردستان 
ــل مــــن أســـبـــوعـــن، أحــــدث  ــ ــــال أقـ الــــعــــراق خـ
تبدلات واضحة في لهجة أربيل تجاه حزب 
»العمال الكردستاني«، ما دفع مراقبين إلى 
طرح سيناريوهات من بينها احتمال تفجر 
الإقليم ومسلحي  نــزاع مسلح بين حكومة 
الحزب المصنف تركياً على لائحة الإرهاب، 
والمــــوجــــوديــــن داخـــــل أراضــــــي الإقـــلـــيـــم منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة وتــتــهــمــهــم أربــــيــــل بــجــلــب 

»المشاكل والموت لإقليم كردستان«.
ــان  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيــ ــلــ ــن مـــجـــلـــس أمـــــــن إقــ ــ ــلــ ــ وأعــ
المـــاضـــي،  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   26 فــــي 
»الــعــمــال  لمسلحي  إرهــابــيــة  عملية  إحــبــاط 
الكردستاني« كانت تستهدف دبلوماسيين 
 عن رجال 

ً
ورعايا أجانب في الإقليم فضلا

أعـــمـــال ومــســتــثــمــريــن، مـــؤكـــدة اعـــتـــقـــال 12 
مــن عناصر الــحــزب، والاســتــمــرار بملاحقة 
آخرين، قبل أن تعلن أربيل في الثلاثين من 
النفط  نقل  أنــبــوب  عــن توقف  الشهر نفسه 
الخام الرئيسي إلى تركيا الخاص بالاقليم 

بتفجير نفذه مسلحو »العمال«.
عــلــن عــن مقتل عنصر من 

ُ
وأمــس الأربــعــاء أ

قوات البشمركة وجرح اثنين آخرين بتفجير 
جمانكي،  منطقة  فــي  مــركــبــتــهــم  اســتــهــدف 
وقــال  العمادية.  قــرب قضاء  شمالي دهــوك 
أمــيــر فــي بيان  ألــنــد  مــديــر ناحية جمانكي 
إن مــســلــحــن مـــن حــــزب »الـــعـــمـــال« هـــم من 

هاجموا قوة البشمركة في البلدة.
ومع استمرار قوات البشمركة بنشر اللواء 

لــعــبــور الأفــــــراد بـــقـــرار مـــن الــجــانــب الأردنـــــي، 
الــتــي جــرت لبعض  الاعــتــقــال  بسبب عمليات 
إلــى ســوريــة عبر المعبر، بمن فيهم  الــداخــلــن 
أردنيون. ووفق مصدر، تحدث لموقع »تجمع 
أحرار حوران« المحلي، فإن الأردن غير مرتاح 
لسيطرة عناصر »الفرقة الرابعة« ضمن قوات 
ــران عــلــى المــعــبــر، والـــذي  ــ الــنــظــام، المــوالــيــة لإيـ
تحول إلى مكان لاصطياد بعض الأشخاص 
المــخــدرات  لتهريب  ومــمــراً  للنظام،  المطلوبين 
الخليج. وحسب  دول  إلــى  ومــنــه  الأردن،  إلــى 
استئناف حركة  يــرفــض  الأردن  فــإن  المــصــدر، 
مـــرور الأفــــراد إلا بعد إبــعــاد الــنــفــوذ الإيــرانــي 
الــزيــارة كان  عن المعبر. وبحسب المصدر فــإن 
، مع 

ً
هــدفــهــا تسلم الــشــريــط الـــحـــدودي كـــامـــا

الــحــدود الأردنــيــة،  إدارة معبر نــصــيــب، عــلــى 
وذلك بعد إخراج القوات الإيرانية التي تنتشر 
في الجنوب السوري. إلا أن هذا الأمر استبعده 
ومنهم  السورية،  التفاوض  هيئة  في  أعضاء 
إبراهيم الجباوي، الذي رأى أنه من غير الممكن 
الثامن« في  »الــلــواء  أن تنشر روسيا عناصر 
معبر نصيب. وقال الجباوي، في حديث سابق 
الزيارة جــاءت بعد  إن  الجديد«،  مع »العربي 
الفشل الروسي في إبعاد مليشيات إيران من 
المنطقة الجنوبية، والذي تسبب بإغلاق معبر 
نصيب. وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي 
سببها الوجود الإيراني إغلاق معبر جابر - 
بالخليج، والذي  المنطقة  الذي يربط  نصيب، 
الرابعة«، المدعومة من  سيطرت عليه »الفرقة 
ــران، مــنــذ 2018، مــا أدى إلـــى تــوقــف حركة  ــ إيـ
التجارة بين البلدين، وتضرر سكان الجنوب 
الــســوري مــن تبعات ذلـــك. ورأى الــجــبــاوي أن 
لــروســيــا فــي هذه  الــحــدودي مهم  فتح المعبر 
المرحلة، خصوصاً بالتزامن مع المؤتمر الذي 
تدعو إليه من أجل إعادة اللاجئين. كما يعتبر 
ضرورياً لإدخال المساعدات للجنوب السوري 
ــــردي الـــواقـــع المــعــيــشــي هـــنـــاك، وارتـــفـــاع  مـــع تـ

أسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات.
ــة الــــســــوري  ــ ــــارضـ ــعـ ــ وحــــســــب مــــصــــدر فـــــي المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  بــالــجــنــوب، تــحــدث لـــ
اجتماعات العودة في الأردن، والتي حضرها 
الجانب الروسي، بحثت إمكانية إيجاد صيغة 
لإعادة العمل في معبر نصيب وفتح الطريق 
بين دمشق وعمان، فيما لم تصدر أية بيانات 
رســمــيــة عـــن الــجــانــبــن الـــروســـي أو الأردنــــي 

80 مــن حـــرس الإقــلــيــم فــي مــنــاطــق التماس 
التمدد  مــن  لمنعهم  »الــعــمــال«  مسلحي  مــع 
أكثر داخل الإقليم إثر خسائرهم المتلاحقة 
بــفــعــل الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة داخــــل الأراضــــي 
 عـــن الــتــصــعــيــد الإعــامــي 

ً
 الــعــراقــيــة، فــضــا

الــواضــح خــال الأيــام الماضية واتــســاع لغة 
ــيـــل ومــســلــحــي »الــعــمــال  الــتــخــويــن بـــن أربـ
الــكــردســتــانــي« الـــذيـــن وســـعـــوا حــضــورهــم 
الإعــامــي مــن خــال تــدشــن مــواقــع جديدة 
الكردية والتركية، يقول مراقبون  باللغتين 
إن قـــســـمـــا مـــنـــهـــا بـــتـــمـــويـــل إمــــــاراتــــــي، فـــإن 
المواجهة العسكرية بين الطرفين تبدو أقرب 
من أي وقت مضى، مع أنهما يؤكدان أنهما 

لا يسعيان لها.
وعــلــى الــرغــم مــن تــوجــيــه الــلــجــنــة الــقــيــاديــة 
لحزب »العمال«، الأسبوع الماضي، نداءً إلى 
حكومة إقليم كردستان العراق، للحوار بين 
سكان  نقمة  اتــســاع  مــع  بالتزامن  الطرفين، 
شـــرق دهـــوك وشــمــال أربــيــل مــن مــمــارســات 
مسلحي الحزب واتهامهم بعمليات خطف 
وفـــرض  وكـــذلـــك ســرقــة  للتجنيد  مــراهــقــن 
ــاوات والــتــخــفــي داخــــل الـــقـــرى المــســكــونــة  ــ إتــ
بما يعرضها للقصف التركي، إلا أن رئيس 
الحزب »الديمقراطي الكردستاني« مسعود 
المفتوحة  لم يتطرق في رسالته  الــبــارزانــي 
مــســاء الإثـــنـــن المـــاضـــي إلــــى دعــــوة الــحــوار 

هذه، بل اتجه هو الآخر للتصعيد.
وذكـــر الــبــارزانــي فــي بــيــانــه أنـــه »لا ينبغي 
قانونية  غير  إرادة مسلحة  فــرض  محاولة 
موقفنا  باستغلال  كــردســتــان،  أهــالــي  على 
الــكــردي«، مشيراً  القتال الكردي  في تحريم 
إلى خطورة انهيار الأمن والسلام في المدن 
إلى  المواطنين  والقرى، واضطرار  والبلدات 
ترك منازلهم وأملاكهم وأماكنهم، ليتحولوا 
إلى ضحايا بلا أي حق. وأضــاف أنه »بعد 
هجمات »داعــش«... استولى مسلحو حزب 
ــذه المــنــاطــق  الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي عــلــى هــ
الحدودية وبعدها مناطق أخرى، وفرضوا 
أنفسهم كبديل عن حكومة الإقليم، ومنعوا 
وفرضوا  وقــراهــم،  بيوتهم  بناء  من  الناس 
الضرائب على المواطنين الذين أرادوا زيارة 

مناطقهم، وهذا أمر غير مقبول«.
وتـــابـــع مــوجــهــا خــطــابــه لمــســلــحــي »الــعــمــال 
ــانـــي« أن »المــــوقــــف الأحــــســــن فــي  ــتـ ــكـــردسـ الـ

لتحييد  تركية  غــارة  أكثر من  التي شهدت 
عناصر »العمال«، ونشر مسلحيه في نقاط 
قــريــبــة مـــن مــقــاتــلــي قــــوات الـــدفـــاع الشعبي 
الأول  أكتوبر/ تشرين  نهاية  الكردستاني، 
المــاضــي. وأفـــادت وســائــل إعـــام كــرديــة بأن 
القوة التي توجهت إلى غاره ترتبط مباشرة 
البارزاني،  مسرور  الإقليم  حكومة  برئيس 
وهي تتألف من قوة تدعى »كولان«، إضافة 

إلى قوة أخرى تسمى »بشمركة روج«.
»الديمقراطي  الحزب  قال عضو  من جهته، 
الــكــردســتــانــي« عــمــاد بــاجــان إن »مــا ذهب 
إلــيــه الـــبـــارزانـــي فــي بــيــانــه الأخـــيـــرة هــو رد 
عــلــى مــهــاجــمــة قــيــاديــن فـــي حــــزب الــعــمــال 
مع  كردستان،  لإقليم  وقنديل،  سنجار  في 
التأكيد أن الاقتتال الكردي الكردي هو من 
المحرمات، ولكن في الوقت نفسه فإن الإقليم 
بالقوة  الكردية  المناطق  حتل 

ُ
ت بأن  لا يقبل 

مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة خـــارجـــة عن 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــقــانــون«. وأضـــاف 
الجديد« أن »مسلحي حزب العمال يحتلون 
المــنــاطــق الــعــراقــيــة بــقــوة الــســاح ويقتلون 
الـــنـــاس ويــخــتــطــفــون الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات، 
وفي الوقت ذاتــه يطلبون الحوار مع إقليم 
كــردســتــان، وبــالــتــالــي فـــإن الــلــجــوء إلـــى أي 
حــــوار مـــع جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة يــعــنــي إضــفــاء 
مــا لا يقبله  الشرعية على وجــودهــا، وهــو 

قادة إقليم كردستان«.
ــادي فــــي »الـــعـــمـــال  ــيــ ــقــ ــال الــ ــ ــل، قــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الكردستاني« كاوة موس، إن »حزب العمال 
مــلــتــزم بــعــدم الاقــتــتــال مـــع أي قـــوة كــرديــة، 
مهما بــلــغ حــجــم الــتــصــعــيــد«، مــوضــحــا في 
اتــصــالٍ مقتضب مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الــكــردســتــانــي يسعى إلــى توحيد  »الــعــمــال 

الصفوف الكردية ولا يريد أي مشاكل«.
وفي بغداد، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع 
ــــي كــــاطــــع الــــركــــابــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــشــتــات والــتــوتــر  لـــ
في علاقة أربيل وبغداد تحوّلا إلى مصدر 
قــوة لمسلحي حــزب الــعــمــال، وبــالــتــالــي فإن 
حل هــذه المشكلة لا يتم من خــال المواجهة 
المسلحة، بل من خلال توحيد الخطاب بين 
حكومتي بغداد وأربيل«، معتبراً أن »بغداد 
يجب أن تتولى الملف بنفسها كونه قضية 

تتعلق بالعراق ككل«. اجتماع الأردن بحث إعادة تفعيل معبر نصيب )لؤي بشارة/فرانس برس(

تنشر البشمركة قوات في مناطق التماس )صافين حامد/فرانس برس(

بعد أن كــان أغــلــق بعد إعـــان رســمــي أردنــي 
سوري عن افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 
2018. ومن بين المواضيع التي يقال إن زيارة 
العودة تطرقت إليها، مسألة عودة اللاجئين، 
عــن مؤتمر تعمل روسيا  الحديث  فــي ضــوء 
عــلــى عــقــده خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وتــزامــنــت 
زيارة العودة إلى الأردن مع زيارة وفد روسي 
لـــعـــمـــان، اســـتـــهـــدف إقـــنـــاع الـــجـــانـــب الأردنـــــي 
المــشــاركــة فــي هــذا المــؤتــمــر، حيث يستضيف 
السوريين،  اللاجئين  من  عالية  نسبة  الأردن 
تــقــع على  الــتــي  ــا  معظمهم مــن محافظة درعـ
حــدوده. ومن المواضيع التي تثير قلق كثير 
مـــن الأطــــــراف، الـــوجـــود الإيـــرانـــي المــبــاشــر أو 
عــبــر الأذرع المــحــلــيــة فـــي الــجــنــوب الـــســـوري. 
وتفيد المعطيات أن عمليات التجنيد لصالح 
المليشيات الإيرانية في كل الجنوب السوري 
ــبـــر تــقــديــم  ــراً وعـــلـــنـــا، ســـــــواء عـ ــ تـــتـــواصـــل ســ
إغـــــراءات مــالــيــة أم ضــمــانــات أمــنــيــة. وحسب 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، فــإن عدد 
المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات 
إلى  ارتفع  السوري  الجنوب  في  لهم  الموالية 
 عــن اخــتــراق 

ً
أكــثــر مــن 8350 شــخــصــا، فــضــا

بشأن نتائج هذه الاجتماعات بالنسبة لهذه 
الــتــحــرك الأردنــــي  المـــصـــدر أن  الــنــقــطــة. ورأى 
ربما يكون بالتنسيق مع الجانب السعودي 
لتنشيط حركة  المعبر  إلــى فتح  الــذي يسعى 
مرور الشاحنات من سورية ولبنان إلى دول 
الــخــلــيــج. وكــانــت الــريــاض سمحت قــبــل أيــام 
بــعــبــور الــشــاحــنــات الــســوريــة عــبــر أراضــيــهــا 
بعد منعها لسنوات، وذلك عبر منح السائق 
الحديثة  الــســوري تأشيرة دخــول عند معبر 
الـــحـــدودي بــن الأردن والــســعــوديــة. ودخــلــت 
بالفعل عشرات الشاحنات عبر معبر نصيب. 
وكان الأردن قد استأنف عبور الشاحنات من 
سورية إلى أراضيه بشكل تجريبي قبل أيام 
افــتــتــاح المعبر رســمــيــا، وذلــك  ــادة  تمهيداً لإعـ

الــنــظــام، خصوصاً  قـــوات  الإيــرانــيــن لبعض 
ــن الــعــســكــري.  »الــفــرقــة الـــرابـــعـــة« وجـــهـــاز الأمــ
الــتــجــنــيــد  المـــــرصـــــد أن عـــمـــلـــيـــات  وأوضــــــــــح 
و»تشييع« الشبان والرجال تتم عبر عرابين 
ــــزب الـــلـــه«، مــثــل »ســرايــا  ــــران و»حـ تــابــعــن لإيـ
العرين«، التابعة إلى »اللواء 313« الواقع في 
شمال درعــا، إضافة لمراكز في صيدا وداعــل 

وإزرع.
ــاء »لــجــنــة  ــ ــــضـ وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، الـــتـــقـــى أعـ
حوران المركزية«، أي لجنة التفاوض العائدة 
الــســوري،  الــداخــل  فــي  السابقين  للمعارضين 
ضباطاً من القوات الروسية في دمشق مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي لــلــتــبــاحــث حـــول قــضــايــا تهم 
ــا. وضـــم الــوفــد بحسب مصدر  مــحــافــظــة درعــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عضو  مــطــلــع، تـــحـــدث لــــ
»لــجــنــة حـــــوران المـــركـــزيـــة« الــعــقــيــد أبــــو مــنــذر 
الدهني، وأبو شريف المحاميد من درعا البلد، 
ومصعب بــردان. وأوضــح المصدر أن النقاش 
عمليات  رئيسي  بشكل  تــنــاول  الجانبين  بــن 
الاغــتــيــال والاعــتــقــال فــي درعـــا، مشيراً إلــى أن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي وعــــد بــالــعــمــل عــلــى وقــف 

عمليات الاغتيال.

زار قائد »اللواء 
الثامن« ضمن »الفيلق 

الخامس« الأردن

اقتصادية صعبة  بظروف  يمر  الإقليم  لأن 
ويــعــانــي كــثــيــراً مــن زيــــادة انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، كما أنه يخشى من الاقتتال الكردي 
الــــكــــردي«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »حــكــومــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان لا تـــريـــد أن تــتــحــاور مع 
مسلحي الحزب بصورة مباشرة أو علنية، 
ولا سيما بعد العملية الأخيرة التي أسفرت 
عن تفجير أنبوب تصدير النفط إلى تركيا، 
اللجوء  إلــى بغداد في  الأنظار تتجه  ولكن 
ــات ســـريـــة لــتــســويــة  ــاوضـ ــفـ لــعــقــد جــلــســة مـ
تــحــفــظ مــصــالــح كـــل الأطـــــــراف«، مـــؤكـــدة أن 
»حــــزب الــعــمــال يــحــتــل أو يــوجــد داخــــل ما 
 عن 

ً
فــي الإقليم فضلا لا يقل عــن 500 قرية 

جبال قنديل وبلدات في حفتانين وسوران 
وســــيــــدكــــان وزاخـــــــــو وأطـــــــــــراف الـــعـــمـــاديـــة 

ومناطق أخرى«.
الكردستاني«،  »الديمقراطي  الحزب  وكــان 
ــي، قــد  ــ ــارزانــ ــ ــبــ ــ ــ الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه مـــســـعـــود ال
وجّـــه بــإرســال قــوة كبيرة مــن مسلحيه مع 
ــاره،  أســلــحــة ثــقــيــلــة إلــــى مــحــيــط مــنــطــقــة غــ

ــداء الاحـــتـــرام للسلطة  ــ هـــذه المــرحــلــة هـــو إبـ
ــلــــيــــم، كــمــا  ــي الإقــ ــة فــ ــيـ الـــقـــانـــونـــيـــة والـــشـــرعـ
احتلوها  التي  المناطق  تــرك  عليهم  ينبغي 
إذ إنهم يشكلون خطراً على  بقوة السلاح، 
مــواطــنــي إقــلــيــم كــردســتــان بــعــد تحويلهم 

مئات القرى إلى ساحات للحرب والقتال«.
وحــــول المـــوقـــف الــحــالــي فـــي الإقــلــيــم، قــالــت 
ــة الــحــكــومــة في  ــاسـ ــادر مــقــربــة مـــن رئـ مـــصـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  إقــلــيــم كـــردســـتـــان لــــ
العمال  حــزب  مع  المسلحة  المواجهة  »خيار 
لوقف تجاوزات مسلحيه وتحديهم لأربيل 
حالياً،  الحصول  عن  بعيد  ولكنه  محتمل، 

قيادي في »العمال«: 
ملتزمون بعدم الاقتتال 

مع أي قوة كردية

تلوح في الأفق مساع 
روسية لإعادة ترتيب 

الأوضاع في محافظة 
درعا، بالتنسيق مع الأردن، 

وهو ما قد يكون على 
حساب النفوذ الإيراني

تتزايد التوترات بين حزب 
»العمال الكردستاني« 

وإقليم كردستان العراق، 
مع وقوع أكثر من 

حادث أمني في الفترة 
الأخيرة، ليصبح خيار 

المواجهة المسلحة 
قائماً

Thursday 5 November 2020 Thursday 5 November 2020
الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة



شهيد في نابلس ... وعباس يتمسك بالمفاوضات

باشاغا في القاهرة: تنسيق بشأن المرتزقة والمطلوبين لمصر

67
سياسة

  شرق
      غرب

ساحل العاج: مقتل اثنين 
من أنصار وزير 

ــار وزيــــــر فــي  ــن أنــــصــ ــان مــ ــنــ قـــتـــل اثــ
ســــاحــــل الــــعــــاج فــــي اشــــتــــبــــاك قـــرب 
مــنــزلــه فـــي بــلــديــة تــــومــــودي وســط 
ــادة انــتــخــاب  ــ الـــبـــاد، فـــي أعـــقـــاب إعـ
الــــرئــــيــــس الـــحـــســـن واتــــــــــارا رئــيــســا 
باسم  المتحدث  وقــال  ثالثة.  لــولايــة 
تــوري إن »شابين  مــامــادو  الرئيس 
الـــوزيـــر أرادا مــســاعــدة  مـــن مــحــيــط 
ــتــــا فـــــي إطـــــاق  ــيـــق الــــــوزيــــــر قــ ــقـ شـ
نـــار« مــســاء أول مــن أمـــس. وقطعت 
الشرطة الــطــرق المــؤديــة إلــى مقرات 
كونان  هنري  الرئيسيين،  خصميه 
بــيــديــيــه وبــاســكــال افـــي نــغــويــســان، 
بــعــدمــا اتــهــم مــســؤولــون المــعــارضــة 

بالتخطيط لإثارة فتنة.
)فرانس برس(

قرغيزستان: البرلمان 
ينتخب رئيساً له

حليفاً  قرغيزستان  بــرلمــان  انتخب 
ــابـــاروف  لــلــرئــيــس المـــؤقـــت صــــدر جـ
)الصورة(، رئيساً له، أمس الأربعاء، 
القومي قبل  الزعيم  عــزز موقف  مــا 
التي  المبكرة  الرئاسية  الانتخابات 
الثاني  كانون  يناير/  في  ستجرى 
ماميتوف،  تــالانــت  وانتخب   .2021
ــلـــيـــف قــــديــــم لــــجــــابــــاروف،  وهــــــو حـ
بأصوات مائة من أصل 120 نائباً. 
وقد صوت نائب واحد ضده بينما 
ــويـــت. وكــــان  ــتـــصـ امـــتـــنـــع 19 عــــن الـ
ــانـــات  ــان الــــســــابــــق كـ ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
ــن مــنــصــبــه  ــ ــال مـ ــقــ ــتــ إيـــســـايـــيـــف اســ
بعدما أعلن نيته الترشح للرئاسة. 
)فرانس برس(

العراق: حركة سياسية 
جديدة تدعو لـ»ولاية 

الفقيه«
ــعــــراق، أمــــس الأربـــعـــاء،  ــلـــن فـــي الــ عـ

ُ
أ

تــأســيــس حـــركـــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ــلــــه«، بــــدا أنــهــا  تــحــت اســــم »عـــهـــد الــ
مــتــشــابــهــة مــــن حـــيـــث الـــطـــروحـــات 
ــة مــع  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــنــــي الأجــــــنــــــدة الإيــ ــبــ وتــ
مماثلة  سياسية  وتكتلات  حركات 
مــــوجــــودة عـــلـــى الـــســـاحـــة مــــن قــبــل. 
رجل  يرأسها  التي  الحركة،  وقــالــت 
تدعو  إنها  الحيدري،  هاشم  الدين 
إلــى تبني نظام »ولايــة الفقيه« في 
 أنــهــا تــؤمــن بمنهج 

ً
الــبــاد، مــؤكــدة

المــرشــد الإيــرانــي الــســابــق روح الله 
الخميني »الذي لا يقف عند حدود 

بلد دون غيره«.
)العربي الجديد(

الإمارات تفتتح أول 
قنصلية عربية في 

الصحراء

أمـــس الأربــعــاء،  افتتحت الإمـــــارات، 
ــة بــمــديــنــة الـــعـــيـــون،  ــامـ قــنــصــلــيــة عـ
المغربية،  الصحراء  حــواضــر  كبرى 
تــمــثــيــلــيــة عـــربـــيـــة فــي  لـــتـــكـــون أول 
المــنــطــقــة، بــعــد أن جـــرى مــنــذ بــدايــة 
الــــســــنــــة الــــحــــالــــيــــة فــــتــــح عــــــــدد مــن 
القنصليات الأفريقية فيها. وترأس 
حـــفـــل افـــتـــتـــاح الــقــنــصــلــيــة بــمــديــنــة 
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  الــعــيــون وزيــ
ناصر  المغربي  الأفريقي  والتعاون 
بوريطة والسفير الإماراتي بالرباط 

العصري سعيد أحمد الظاهري.
)العربي الجديد(

تدهور صحة منفذ 
اعتداء نيس 

للمهاجم  الصحي  الــوضــع  تــدهــور 
ــداء عـــلـــى كــنــيــســة  ــ ــتـ ــ ــذ الاعـ ـ

ّ
ــف الــــــذي نـ

ــردام فـــي نــيــس بــجــنــوب شــرق  ــوتــ نــ
فرنسا، وأســفــر عــن ثلاثة قتلى، ما 
يــؤخــر الاســتــمــاع إلــى شــهــادتــه، في 
وقـــت لا يــــزال خــمــســة أشــخــاص في 
مــا ذكــرت  الحجز الاحتياطي، وفــق 
مــصــادر مــقــربــة مــن التحقيق أمــس 
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب من  ــ الأربــــعــــاء. وقـ
بــرس«،  »فــرانــس  لــوكــالــة  التحقيق، 
إن حالة إبراهيم العيساوي، البالغ 
ــا، والـــــــذي ثـــبُـــتـــت إصــابــتــه  ــامــ 21 عــ
بــفــيــروس كـــورونـــا، لا تــــزال حــرجــة 

بعد تدهور وضعه الصحي.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

رواجــبــة،  عــدنــان  بــال  الفلسطيني  استشهد 
ــتــــال  ــنــــود الاحــ ــــس الأربــــــعــــــاء، بــــنــــيــــران جــ أمــ
ــوارة المـــقـــام جــنــوبــيّ نــابــلــس،  ــ عــلــى حــاجــز حـ
شــمــالــيّ الــضــفــة الــغــربــيــة، فيما كـــرر الرئيس 
للذهاب  دعــوتــه  عباس  محمود  الفلسطيني 

للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية.
وشككت عائلة رواجبة )29 عاماً(، في حديث 
الذي  الاحتلال  برواية  الجديد«  »العربي  مع 
ــار عــلــى جـــنـــوده،  ــنـ ــإطـــاق الـ اتـــهـــم الــشــهــيــد بـ
الإسرائيلية  المخابرات  أن جهاز  إلــى  مشيرة 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

أعـــــاد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
الليبية فتحي باشاغا، بزيارته إلى القاهرة 
ــاء، إطـــــاق الـــخـــط الـــجـــوي بين  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
العاصمة طرابلس والإسكندرية. إلا أن الأهم 
هــــو بــحــثــه مــــع المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن مــلــف 
العناصر المطلوبة إلى القاهرة، فيما لا يبدو 
قد  المــشــتــركــة  الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  أن 
خرجت بجديد بعد اختتام اجتماعاتها في 

مدينة غدامس.
ــــان وزعـــــــــه مــكــتــبــه  ــيـ ــ ــا، فـــــي بـ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ وأكـــــــــد بـ
الــداخــلــيــة تتطلع  أن »وزارة  الأربـــعـــاء،  أمـــس 
ــا لــلــعــمــل الــــــدؤوب بــمــا يـــعـــزز الــعــاقــات  ــ دومـ
الشقيقة مصر،  مع  والمتميزة  الاستراتيجية 
ويحقق  البلدين  واســتــقــرار  أمــن  يحفظ  بما 
الليبي والمصري  الرفاه والازدهــار للشعبين 

صلاح الدين الجورشي

ــتــــون، الـــــذي كــــان مـــن أقـــرب  اعــتــبــر لــطــفــي زيــ
الغنوشي،  الحركة راشد  لزعيم  النهضويين 
ــات  ــيـ ــــن جـــمـــيـــع المـــســـؤولـ ــقــــال مـ ــتــ والـــــــــذي اســ
ــل »الــنــهــضــة« الــتــونــســيــة، أن »الــحــركــة  ــ داخـ
ــهـــم الـــــنـــــاس، ومــنــهــا  تــتــلــهــى بـــمـــشـــاغـــل لا تـ
ــــع أن  ــــوقـ ــة الـــغـــنـــوشـــي لــــلــــحــــركــــة«. وتـ ــ ــــاسـ رئـ
الــحــركــة »ســتــشــهــد تــقــهــقــراً ولـــيـــس تــقــدمــا«. 
الأخطاء  كبيرة من  »ارتكبنا مجموعة  وقــال 
أنا  سياسي...  تبرؤ  تحالفات...  السياسية... 
غير متفائل بما سيحدث داخل الحركة«. هذا 
التصريح مؤشر جديد على أن أزمة الحركة 

مرشحة لمزيد التفاقم والتصعيد.
لــيــســت اســتــقــالــة زيـــتـــون الأولـــــى ولــــن تــكــون 
الأخــــيــــرة. فـــي كـــل أســـبـــوع عــلــى الأقـــــل يــقــرر 
طريق  عــن  علني  بشكل  الانــســحــاب  البعض 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو يفضلون 
أن يـــكـــون انــســحــابــهــم صــامــتــا. يـــبـــرر هـــؤلاء 
موقفهم بكونهم فقدوا الشجاعة للدفاع عن 
مــواقــف الــحــركــة، ولــم يــعــودوا مقتنعين بما 

يتخذه الغنوشي من قرارات.
الحادي  المؤتمر  انعقاد  موعد  اقترب  وكلما 
في  التوتر  درجـــات  تصاعدت  للحركة  عشر 
صفوف النهضويين، وتعددت المناورات في 
اللذان  والثاني  الأول  فالتحذيران  صفوفهم. 
أرسلهما مائة قيادي إلى الغنوشي من أجل 
ثنيه عن التمسك برئاسة الحركة لم يغيرا من 
موقفه. بل على العكس من ذلك أثارا غضبه، 
ــادرة »خـــطـــيـــرة عــلــى الـــحـــركـــة«،  ــبــ واعـــتـــبـــر المــ
مطالباً الجميع بضرورة التمييز بين رئاسة 
الحركة وموقع »الزعيم« فيها. وهو ما كشف 
عن نيته الذهاب في هــذا الطريق إلــى الآخر 

مهما كانت النتائج.
ــن الــتــصــدع  حـــرصـــا عــلــى حــمــايــة الـــحـــركـــة مـ
ــام، بـــــــادر كــــل مــــن رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــــسـ ــقـ ــ والانـ
ــكـــريـــم الــــهــــارونــــي، وصــهــر  الــــشــــورى عـــبـــد الـ
الــغــنــوشــي، رفــيــق عبد الــســام، بــاقــتــراح حل 
تاريخ  ترحيل  فــي  أولًا  الــحــل  وتمثل  وســـط. 

اتــصــل بــوالــد الــشــهــيــد، طــالــبــا مــنــه الحضور 
إلى مركز تحقيق حوارة التابع للاحتلال، من 

دون إبداء المزيد من التفاصيل.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن رواجــــبــــة يــعــمــل 
مديرية  فــي  نقيب  برتبة  قانونياً  مستشاراً 
الأمـــن الــوقــائــي فــي محافظة طــوبــاس شمال 
شرقيّ الضفة الغربية، وهو من سكان منطقة 
عراق التايه في مدينة نابلس شماليّ الضفة 
الغربية، ومتزوج وأب لطفلة تبلغ من العمر 

شهرين فقط.
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واعـــتـــبـــرت 
ــان، جـــريـــمـــة الإعــــــــدام الـــتـــي أدت إلـــى  ــيــ فــــي بــ
اســتــشــهــاد رواجــبــة »تــرجــمــة لإرهــــاب الــدولــة 
المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال، وأذرعها 
وأرضــه، وممتلكاته،  المختلفة، بحق شعبنا، 
ومقدساته، وحقوقه«. وأشارت إلى أن صمت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى هـــذه الـــجـــرائـــم، وعـــدم 
ــة الاحـــتـــال، وعـــدم  فـــرض عــقــوبــات عــلــى دولــ
لة القتلة والمجرمين، ومحاسبتهم، ومن  مساء
يقف خلفهم يشجعها على التمادي في تلك 
الــجــرائــم. وأكــــدت أنــهــا »ســتــواصــل جهودها 
ومنظماته  الــدولــي  المجتمع  ومطالبة  لحث 
ــة لــتــحــمــل  ــتـــصـ ــة المـــخـ ــيــ ــمــ ــه الأمــ ــاتــ ــســ ومــــؤســ
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه  ــوفــ مــســؤولــيــاتــهــا والــ
الدولية  الجنائية  مطالبة  ومعاناته،  شعبنا 

ــطــــوط الـــجـــويـــة  ــقــــن«.  وأكـــــــــدت الــــخــ ــيــ ــقــ الــــشــ
الأفريقية أنه تمت الموافقة على القيام برحلة 
مـــن مــطــار معيتيقة إلـــى مــطــار بـــرج الــعــرب 
بــالإســكــنــدريــة، بــعــد اتـــصـــالات مـــع ســلــطــات 
الطيران المصري. وقالت مصادر إن أول رحلة 
في إطــار تفعيل هــذا الخط الــجــوي، ستكون 

طائرة باشاغا. 
وقــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة إن باشاغا 
وعلى  الليبي،  المــلــف  مسؤولي  مــع  سيبحث 
رأســــهــــم رئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة 
المعنية  اللجنة  ومنسق  كامل،  عباس  اللواء 
بــالــشــأن الــلــيــبــي الـــلـــواء أيــمــن بــديــع، تــصــوراً 
تدعمه أميركا بشأن مصير القوات الأجنبية 
الليبية،  والمرتزقة المتواجدين على الأراضي 
بالإضافة إلى التنسيق بشأن ملف العناصر 
المــتــطــرفــة المــطــلــوبــة لــلــقــاهــرة، وتــتــواجــد في 
مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة حــكــومــة الــوفــاق. 

المــؤتــمــر إلــى مــوعــد لاحــق لا يقل عــن سنتين 
أو أكثر بحجة وبــاء كــورونــا، والــحــاجــة إلى 
نــقــاش معمق حـــول أســبــاب تــراجــع الــقــاعــدة 
»حسن  إلــى  والــتــوصــل  للحركة،  الانتخابية 
أخـــاقـــي  مـــيـــثـــاق   

ّ
وســــــــن الاخــــــتــــــاف،  إدارة 

بــن المــنــخــرطــن يــضــبــط الــعــاقــات، ويعقلن 
والمناكفات  الفوضى  حالة  ويجنب  الخطاب 
الحد  يضمن  مثلما  والإعــامــيــة،  السياسية 
ــرام والــتــضــامــن بـــن أبــنــاء  ــتـ ــــى مـــن الاحـ الأدنـ

الحركة الواحدة«.
ــارت ردود فعل  أمـــا المــســألــة الــثــانــيــة الــتــي أثــ
للغنوشي،  المــعــارضــن  فــي صــفــوف  عاصفة 
ــا الــثــنــائــي إلـــى »الــفــصــل بــن رئــاســة  فــقــد دعـ
الـــحـــركـــة والـــتـــرشـــح لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا فــي 
ذلـــك  ــات 2022. ومـــــن  ــابـ ــخـ ــتـ انـ بـــعـــد  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ
الإعــــان رســمــيــا فــي المــؤتــمــر المــقــبــل للحركة 
بــأن »الــزعــيــم المــؤســس« للحركة هــو المرشح 
الــرســمــي لــلــمــنــاصــب الــســيــاديــة فـــي الـــدولـــة، 
وتقنين ذلك على مستوى النظام الأساسي«. 
واعتبرا أن هذا المنصب الجديد، وما يترتب 
»الـــــدور  ــنـــه مــــن مــــهــــام هــــو الـــــــذي يـــلـــيـــق بــــــ عـ

وتحت رعاية الرباعية الدولية. من جهته، أكد 
رئيس الوزراء الروماني على »متانة العلاقة 
وأهمية  الصديقين،  والشعبين  البلدين،  بين 
المجالات  في جميع  لتعزيزها  الدائم  السعي 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأن مــوقــف رومانيا 
ثابت في دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات 
ــــي والــقــانــون الـــدولـــي«. على  الاتــحــاد الأوروبـ

غدامس، منها »تشكيل لجنة عسكرية فرعية 
لـــإشـــراف عــلــى عـــودة الـــقـــوات إلـــى مــقــراتــهــا، 
ــــن خـــطـــوط  ــة مــ ــيــ ــبــ ــنــ ــــب الــــــقــــــوات الأجــ ــحـ ــ وسـ
التماس. وتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها 
القريب  فــي  فــي ســرت بحضور لجنة 5 + 5 
البيان  البعثة«. وبحسب  العاجل مع وجــود 
تم الاتــفــاق على وجــود مراقبين دولــيــن، من 
دون تفاصيل أخــرى. وأكــد البيان أن اللجنة 
العسكرية قررت أن يكون مقرها الرئيس في 

سرت.
وتــبــدو هــذه النتائج دون المــســتــوى المــأمــول 
ــبـــي مــحــيــي  ــيـ ــلـ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــيـــر الأمـ ــبـ بـــحـــســـب الـــخـ
لـ«العربي  الدين زكــري. واعتبر، في تصريح 
الجديد«، أن التفاصيل القليلة بشأن توزيع 
مــقــار الــلــجــان الــفــرعــيــة الأســـاســـيـــة فـــي مــدن 
الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري »لا تــســمــى نـــتـــائـــج ولا 
تخبر عــن قـــدرة اللجنة عــلــى فـــرض الاتــفــاق 

ــادرة الــتــقــريــب بين  ــبــ بــــدل أن تــحــقــق هــــذه المــ
ــزاع، فـــقـــد عــمــقــت الــــهــــوة، وغــــذت  ــ ــنـ ــ ــرفـــي الـ طـ
ـــن هــــم حــالــيــا  ـــذيـ ـــخــــاف بــــن »الإخــــــــــوة« الـ الـ
إلــى خصوم وأعـــداء. واعتبر  بصدد التحول 
الرافضون لبقاء الغنوشي على رأس الحركة 
أن تــأجــيــل المــؤتــمــر لــيــس إلا مـــنـــاورة لــربــح 
الداخلي.  لقانونها  الوقت وتجاوزا صريحا 
أمـــا بــالــنــســبــة لاســتــحــداث مــنــصــب »الــزعــيــم 
المؤسس« فقد فسروا الاقتراح بكونه »انقلاباً 
ــة«، وتـــأبـــيـــداً  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ عـ
الــحــركــة، مــن خلال  الغنوشي على  لــوصــايــة 
الــذي سيكون وحــده المرشح  الزعيم  منصب 
ستنظم  التي  المقبلة  الرئاسية  للانتخابات 

في سنة 2024.
ــأن يــبــقــى الــرجــل  نــعــم الــغــنــوشــي مــتــمــســك بــ
الأول والأقــوى تنظيمياً داخــل الحركة، التي 
بذلها  الــتــي  الجهود  ثــمــرة  يـــزال يعتبرها  لا 
ــم. كــمــا  ــكـ مـــنـــذ الـــتـــأســـيـــس وصـــــــولًا إلـــــى الـــحـ
أنـــه يــفــكــر أيــضــا فــي أن يــدخــل قــصــر قــرطــاج 
كرئيس لتونس. حلم لازمــه منذ أن عاد إلى 
تــونــس مـــن دمــشــق مــطــلــع ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي. هـــذه الــرغــبــة فــي مــمــارســة السلطة 
فـــاجـــأت أنـــصـــاره أكــثــر مـــن خــصــومــه. هـــؤلاء 
له بالمكانة والصمود  الذين يقرون  الأنصار 
طيلة نصف قرن، ويسلمون بالمكانة الدولية 
التي يتمتع بها، ويشهدون له بالقدرة على 
للحركة ساعدوها  أصدقاء  وكسب  المناورة، 
على أن تصبح رقماً صعباً داخل تونس. كما 
السياسي جعله  الــدهــاء  له بنوع من  يقرون 
مقبولًا على الساحة الدولية. لكن في المقابل، 
أصــبــح الــكــثــيــر مــنــهــم يــشــعــرون بــكــونــهــم قد 
أكــثــر من  لطموح شخصي  رهــائــن  أصبحوا 
أخرى،  التزامهم بمشروع جماعي. من جهة 
يــدركــون بــأن رئــيــس حركتهم قــد تقدمت به 
الدولة مسؤولية جسيمة  رئاسة  وأن  السن، 
تتطلب الكثير من الجهد والإحاطة والرؤية 
المواطنين  تجميع  على  والــقــدرة  الــواضــحــة، 
حوله، ويــرون فيه المنقذ. ويعتقدون أن ذلك 
غــيــر مــتــوفــر حــالــيــا، وهـــو مــا تثبته مختلف 
ــرأي الــتــي نظمت حــتــى الآن،  اســتــطــاعــات الــ
والتي بينت بوضوح أن الغنوشي يأتي دائماً 
في آخر السلم للرد عن السؤال المتعلق بمدى 
السياسية.  الشخصيات  في  التونسيين  ثقة 
لــهــذا يــتــســاءل الكثير مــن أبــنــاء الــحــركــة عن 
بتقديم  للمجازفة  »النهضة«  استعداد  مدى 
زعـــيـــمـــهـــا لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــقــبــلــة. هــكــذا أصــبــح وضـــع أكــبــر حــركــة في 
تونس، يسوده الغموض، وتشقه الصراعات، 
وتلاحقه سلسلة من الإخفاقات. هذه النتيجة 
المؤلمة التي توصل إليها عديد القياديين في 

الحركة.

بــســرعــة فــتــح تحقيق فــي جــرائــم الاحـــتـــال«. 
ــــاس، الـــرئـــيـــس  ــبـ ــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، جــــــدد عـ فـ
الفلسطيني خلال استقباله في مقر الرئاسة 
ــاء، رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ ــعــ ــ بــــــرام الـــلـــه أمـــــس الأربــ
الـــرومـــانـــي لـــودوفـــيـــك أوربـــــــان، دعـــوتـــه لعقد 
مــؤتــمــر دولـــي لــلــســام، والاســتــعــداد للذهاب 
الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، 

الــتــصــور الخاص  إلــى  كما سيتم الاســتــمــاع 
بــشــأن تفكيك المــلــيــشــيــات، وإعـــــادة دمـــج من 
يصلح منها ضمن هياكل وزارتــي الداخلية 

والدفاع الليبية. 
من جهة ثانية، لا يبدو أن اللجنة العسكرية 
ممثلين  تضم  التي   »5+5« المشتركة  الليبية 
عن قوات الوفاق ومليشيات خليفة حفتر، قد 
خرجت بجديد بعد اجتماعاتها في غدامس، 
أول  التي اختتمت مساء  ليبيا،  أقصى غرب 
من أمس الثلاثاء. وأعلنت البعثة الأممية في 
ليبيا »جــمــلــة مــن الــتــوصــيــات المــهــمــة فــي ما 
مطالبة  فيها  بما  المقبلة،  الترتيبات  يخص 
مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار 
النار  إطــاق  اتــفــاق وقــف  ملزم لتنفيذ بنود 
المــوقــع فــي جــنــيــف« فــي 23 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
تــوصــيــة   12 ــيـــان  ــبـ الـ وذكــــــر  المــــاضــــي.  الأول 
الــلــجــنــة »5«+5« في  نــتــجــت مـــن اجــتــمــاعــات 

الريادي الذي يضطلع به زعيم الحركة راشد 
الغنوشي، سواء من جهة موقعه في الدولة، 
أو من جهة مكانته وسابقته في الحركة، أو 
نسيج علاقاته الخارجية«. وقد أعــادت هذه 
المبادرة إلى الأذهان ما ورد في رد الغنوشي 
عــلــى رســـالـــة المـــائـــة، والـــتـــي تـــم الــتــبــرؤ منها 
بــعــد وصـــولـــهـــا إلــــى وســـائـــل الإعـــــــام. وأكـــد 
الغنوشي فيها أن »هناك خلطاً متعمداً بين 
الحزب  وهما  مختلفين،  مجالين  مقتضيات 
والدولة. فتحديد المدة بدورتين معروف في 
ديمقراطية  أمــا  الديمقراطية.  الـــدول  رئــاســة 
ــزاب، فــالــتــداول المـــعـــروف فــيــهــا يتحقق  ــ الأحــ
 بــالــتــجــديــد الـــــــدوري أو عـــدمـــه لــقــيــاداتــهــا«. 

الاحــتــال  مــخــابــرات  مت 
ّ
سل منفصل،  صعيد 

ــاف الإســامــيــة فــي الــقــدس  ــ نــائــب مــديــر الأوقـ
ــراً يقضي  المحتلة الــشــيــخ نــاجــح بــكــيــرات، أمـ
بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر. 
وكــانــت قـــوات الاحــتــال قــد اعتقلت الأســبــوع 
المــاضــي بــكــيــرات، بــعــد اقــتــحــام مــقــرّ مــديــريــة 
والإرشــاد  الوعظ  ومديرية  الشرعي  التعليم 
ــاف  ــ ــتـــي يـــرأســـهـــا، والـــتـــابـــعـــة لــــدائــــرة الأوقــ الـ
الإســامــيــة، فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس، 
ــادرت وثــائــق ومــســتــنــدات منها، قبل أن  وصــ
تحتجزه لساعات ثم تفرج عنه شرط الإبعاد 
عــن الأقــصــى لمــدة أســبــوع، ثــم عـــادت وجــددت 

أمر الإبعاد لمدة ستة أشهر.
ــيــــان ومـــســـؤولـــون  ــال شــــهــــود عــ ــ ــــى ذلـــــــك، قــ إلــ
الأربــعــاء،  أمــس  فلسطينيون وإســرائــيــلــيــون، 
نحو  مساكن  هدمت  الإسرائيلية  الــقــوات  إن 
80 فــلــســطــيــنــيــا فـــي عــمــلــيــة كــبــيــرة فـــي غــور 
المــحــتــلــة. ودمــــرت  الــغــربــيــة  بــالــضــفــة  الأردن 
جـــرافـــات إســرائــيــلــيــة مــســاء الــثــاثــاء المــاضــي 
بما  بأكملها،  البدوية  البقيعة  حمصة  قرية 
فــي ذلـــك الــخــيــام وحــظــائــر المــاشــيــة والألــــواح 
قــرب مدينة طــوبــاس شــمــال شرق  الشمسية 
الــعــشــرات من  تــاركــة وراءهـــا  الغربية  الضفة 
المــشــرديــن، بــحــســب مــا شــاهــد مــصــور وكــالــة 

»فرانس برس«.

العسكري«. وأوضح أن »أول مكامن الضعف 
وصــــف نــتــائــج الاجـــتـــمـــاعـــات بــالــتــوصــيــات. 
والـــســـؤال: لمــن وجــهــت هــذه الــتــوصــيــات ومن 
ســيــطــبــقــهــا؟«، مــضــيــفــا أن »مــطــالــبــة مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي بـــإصـــدار قــــرار يــلــزم الجميع 
اللجنة تقول  أن  بتنفيذ بنود الاتفاق يعني 
صراحة إنها ليست لديها القدرة على فرض 
نــتــائــجــهــا واتـــفـــاقـــهـــا ويـــجـــب عــلــى المــجــتــمــع 

الدولي التدخل«. 
وفي الوقت الذي أكد فيه زكري أن اجتماعات 
ــم تـــســـتـــطـــع أكــــثــــر مـــــن تــجــمــيــد  ــ ــ غـــــدامـــــس »لـ
الــبــاحــث الليبي  الــعــســكــريــة«، رأى  الأوضــــاع 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة مصطفى الـــبـــرق، في 
ــد«، أن رعـــايـــة  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــصـــريـــح لــــ
ــان الــهــدف  الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــاجــتــمــاعــات كــ
إلى  منها تجميد الأوضــاع العسكرية للقفز 

المرحلة السياسية وتسريع خطواتها. 

الانتخابات 
المصرية

ــدداً كــبــيــراً مــن أعــضــاء الــبــرلمــان  اســمــه، أن عـ
ــام مرشحي  الــحــالــي خـــســـروا مــقــاعــدهــم أمــ
حــــزب »مــســتــقــبــل وطـــــن«، نــتــيــجــة الــتــاعــب 
في نتائج الانتخابات لصالحهم، وإضافة 
اللجان العامة )معنية بجمع نتائج اللجان 
الـــفـــرعـــيـــة( عـــشـــرات الآلاف مـــن »الأصــــــوات 
ــــى مـــرشـــحـــي الــــحــــزب فــــي كــل  الـــوهـــمـــيـــة« إلـ
ــرة، لإعـــان فــوزهــم مــن الــجــولــة الأولـــى،  ــ دائـ
بالمخالفة لما تم رصده من نتائج في اللجان 

القاهرة ـ العربي الجديد

»مـــا حـــدث فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
انتخابات مجلس النواب الجارية 
هو تزوير فج، ولا يضاهيه سوى 
عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر الـــواســـعـــة فـــي انــتــخــابــات 
الــســابــق عـــام 2010«، هكذا  الــشــعــب  مــجــلــس 
تــحــدث نــائــب فــي الــبــرلمــان المـــصـــري، بــعــد أن 
خسر مقعده في إحدى دوائر محافظة الجيزة 
من الجولة الأولى، على الرغم مما يحظى به 
من شعبية في الشارع. وقــال عضو البرلمان 
الخاسر، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
عملية  بــاركــت  للانتخابات  الوطنية  الهيئة 
النيابية  للانتخابات  الأولــى  المرحلة  تزوير 
أكتوبر/تشرين  و23   21 بــن  أجــريــت  )الــتــي 
أكتوبر  الــخــارج، و24 و25  الماضي في  الأول 
في الداخل(، إثر إعلانها عن النتائج النهائية 
عقب أســبــوع مــن إغــاق بــاب التصويت، من 
دون أن تكشف عن عدد الأصوات الصحيحة 
التي حصل عليها كل مرشح، حتى يطابقها 
بالأرقام الواردة في محاضر الفرز في اللجان 

الفرعية.
ــذي تـــحـــفـــظ عــــن ذكـــر  ــ ــ ــائــــب، الـ ــنــ وأضــــــــاف الــ

الوطنية  الهيئة  امتناع  أن  وتابع  الفرعية. 
التفصيلية  النتائج  للانتخابات عن إعلان 
كل  عليه  حصل  مــا  متضمنة  للانتخابات، 
مـــرشـــح مــــن أصـــــــوات صــحــيــحــة ســــــواء فــي 
لــه تفسير سوى  الــخــارج، ليس  الــداخــل أو 
الهيئة »مــتــواطــئــة« مــع حــزب »مستقبل  أن 
ــن«، وتــتــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن أجـــهـــزة في  ــ وطـ
الدولة للتلاعب في النتائج، على خلاف ما 

يروج من أنها »هيئة قضائية مستقلة«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــف مــصــدر قضائي 
القضاة  من  العديد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
في  الفرعية فوجئوا  اللجان  المشرفين على 
بإبعادهم  للتصويت  الثاني  اليوم  صباح 
عـــن الإشـــــــراف عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ــن مـــــــن الــــقــــضــــاة  ــ ــريــ ــ ــآخــ ــ واســـــتـــــبـــــدالـــــهـــــم بــ
الاحــتــيــاطــيــن بــحــجــة إراحـــتـــهـــم، وهــــو أمــر 
انـــتـــخـــابـــات تخضع  فـــي أي  غــيــر مــســبــوق 
لــإشــراف الــقــضــائــي، بــاعــتــبــار أن القاضي 
هو المسؤول عن عملية التصويت ثم الفرز 
داخـــــل الــلــجــنــة الــفــرعــيــة إلــــى حـــن تــحــريــر 
يجوز  »لا  أنــه  وأضـــاف  بنتائجها.  محضر 
التصويت  عملية  خــال  القاضي  اســتــبــدال 
الــتــي جــرت على مـــدار يــومــن، إلا فــي حالة 

مطالبته بذلك نتيجة تعرضه لظرف طارئ، 
القضاة  ولكن ما حــدث هو استبعاد أغلب 
واستبدالهم  الــدولــة،  مجلس  إلــى  المنتمين 
الــدولــة، مــن دون  بآخرين مــن هيئة قضايا 
ــاء  ــ ــأن »رؤســ ــ ــــاب«، مـــســـتـــطـــرداً بـ ــبـ ــ ــداء أسـ إبـــــ
اللجان العامة في المحافظات منعوا جميع 
مندوبي المرشحين من حضور عملية جمع 
الأصــوات، على الرغم من حملهم تصاريح 

معتمدة من الهيئة«.
ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 
ــر الانــتــخــاب  ــ 248 تــظــلــمــا عــلــى نــتــائــج دوائـ
المــخــتــلــفــة فــي المــرحــلــة الأولـــــى، بــزعــم أن ما 
رصــدتــه مــن شــكــاوى للمرشحين »لـــم يكن 
مـــؤثـــراً عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أو 

نتائجها«، وهو ما يعزز من شكوك تورط 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــر نـــتـــائـــج الانـ ــزويــ ــي تــ الـــهـــيـــئـــة فــ
ومخالفتها للقانون بعدم تسليم المرشحين 
صـــورة رســمــيــة مــن الــنــتــائــج عــن كــل دائـــرة، 
والاكــتــفــاء بــإعــان اســـم الــفــائــزيــن مــن دون 
تــفــاصــيــل. فــي الــســيــاق، أفـــاد أحـــد مندوبي 
دائــرة أطفيح في  الخاسرين عن  المرشحين 
بــزيــادة  »فــوجــئــوا  الــجــيــزة، بأنهم  محافظة 
عـــدد المــشــاركــن فــي الانــتــخــابــات بــالــدائــرة، 
عما رصدوه في اللجان الفرعية بنحو 250 
في المائة، ما يعني تورط اللجنة العامة في 
إضافة الكثير من الأصوات الوهمية لصالح 
مرشح حزب مستقبل وطن، الذي أعلن فوزه 
من الجولة الأولى، وكذلك لمصلحة القائمة 

الــوطــنــيــة الــتــي يــقــودهــا الـــحـــزب، والــفــائــزة 
بجميع مقاعد القوائم المغلقة«.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، 
لاشـــن إبـــراهـــيـــم، فـــوز »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« 
المدعومة من النظام الحاكم، بجميع مقاعد 
دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 
)100 مقعد(، ودائــرة قطاع غرب الدلتا )42 
مـــقـــعـــداً(، بـــدعـــوى حــصــولــهــا عــلــى الــنــســبــة 
ــن عـــــدد الأصـــــــــوات الــصــحــيــحــة،  المـــطـــلـــقـــة مــ
رافــــــــضــــــــا الـــــكـــــشـــــف عــــــــن عــــــــــدد الأصــــــــــــوات 
الــقــائــمــة،  عليها  حــصــلــت  الــتــي  الصحيحة 
أو الـــقـــائـــمـــة المـــنـــافـــســـة لـــهـــا، وتـــحـــمـــل اســـم 
نــداء مصر«، في مخالفة صريحة  »تحالف 
ــقــــوق الـــســـيـــاســـيـــة. ــبــــاشــــرة الــــحــ ــانــــون مــ ــقــ لــ

ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ ــبــــة  نــــســ وزعــــــــــم لاشــــــــن أن 
المرحلة الأولــى بلغت 28.06 في  محافظات 
المائة، بإجمالي حضور بلغ 9 ملايين و69 
ألفاً و729 ناخباً، من أصل 31 مليوناً و719 
ألفاً و224 ناخباً لهم حق التصويت في 14 
محافظة، مشيراً إلى أن هناك مليوناً و769 
ألفاً و702 صوت باطل في الانتخابات على 
نظام القوائم، بالإضافة إلى مليون و5 آلاف 
 فــي الانــتــخــابــات على 

ً
و689 صــوتــا بــاطــا

النظام الفردي.
وفاز في الجولة الأولى لانتخابات مجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري 32 مــرشــحــا عــلــى الــنــظــام 
الفردي، من دون الحاجة إلى جولة الإعادة، 
بينهم 25 مرشحاً عن حــزب »مستقبل  من 

وطــــــن«، و4 مــرشــحــن عـــن حــــزب »الــشــعــب 
الــجــمــهــوري« المــؤتــلــف مــعــه، بــالإضــافــة إلى 
3 مـــرشـــحـــن مـــســـتـــقـــلـــن، فــــي حــــن تــجــري 
بــن 220 مرشحاً على 110 مقاعد  الإعـــادة 
بــمــحــافــظــات المــرحــلــة الأولـــــى خــــال يــومــي 
23 و24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
منهم 86 مرشحاً عن »مستقبل وطن«، و19 

مرشحاً عن »الشعب الجمهوري«.
»العربي  وكان مصدر برلماني بارز قد قال لـ
الجديد«، إن مجلس النواب الجديد سيكون 
والـــذي  عـــام 2010،  الــشــعــب  أشــبــه بمجلس 
»برلمان أحمد عز«، نسبة إلى  عُرف إعلامياً بـ
أمين التنظيم السابق في »الحزب الوطني« 
الراحل  المخلوع  الرئيس  إبــان عهد  الحاكم 
ــارك، مــبــيــنــا أن »هـــــذا الــبــرلمــان  ــبــ حــســنــي مــ
سيخلو تماماً من قوى المعارضة، على غرار 
ما حدث قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون 

الثاني 2011«.
ــلــت انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــعــب الــتــي 

ّ
ومــث

جرت أواخر عام 2010 سبباً رئيسياً لاندلاع 
الثورة المصرية، جراء تزويرها بصورة فجة 
استفزت جــمــوع المــصــريــن، ودفــعــت القوى 
الانتخابات  من  الانسحاب  إلــى  السياسية 
ــادة، الأمـــر الـــذي أســفــر عن  ــ عــقــب جــولــة الإعـ
حصول الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة 
تقارب 97 في المائة من المقاعد، على الرغم 

من شعبيته المتدنية في الشارع )آنذاك(.
المـــــصـــــري  »الـــــــــحـــــــــزب  تــــــــقــــــــدّم  أن  ــق  ــ ــ ــبـ ــ ــ وسـ
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي« بــــطــــعــــن عـــــلـــــى نـــتـــيـــجـــة 
القضائية  الــلــجــان  مــن  المعلنة  الانــتــخــابــات 
عن دوائر محافظة الجيزة أخيراً، للمطالبة 
بــــإعــــادة فـــــرز وجـــمـــع الأصــــــــوات فــــي ضـــوء 
المــحــاضــر المــعــتــمــدة لــلــجــان الــفــرعــيــة، إذ إن 
الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية 

في المحافظة »تنبئ بوقوع كارثة في رصد 
ــــر«.  ــــدوائـ ــلـــب الـ وتــجــمــيــع الأصــــــــوات فــــي أغـ
وأفــــاد الــحــزب بـــأن »الأرقـــــام الــتــي أعلنتها 
العمرانية  دائــرة  في  العامة  اللجنة  شفهياً 
والــطــالــبــيــة شـــهـــدت زيـــــادة فــاحــشــة، وغــيــر 
مبررة، تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات 
الفرعية.  اللجان  في  الفرز  بكشوف  مقارنة 
وقــد أضيفت هــذه الأصـــوات إلــى مرشحين 
ــــى فــــوزهــــم مــــن الــجــولــة  بــعــيــنــهــم، وأدت إلـ
الأولى، على الرغم من أن المحاضر الرسمية 
لــلــفــرز فـــي الــلــجــان الــفــرعــيــة تــؤكــد وصـــول 

مرشحي الحزب إلى جولة الإعادة«.
وانــتــشــرت فــي مــصــر الــعــشــرات مــن مقاطع 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الفيديو 
الناخبين  التي توثق عملية شــراء أصــوات 
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة فـــي المــحــافــظــات الــتــي 
جـــرت فيها المــرحــلــة الأولــــى مــن انــتــخــابــات 
الــبــرلمــان، عــلــى مــســمــع ومــــرأى مــن الجميع 
أمام اللجان الانتخابية، لا سيما من أنصار 
مــرشــحــي حــــزب »مــســتــقــبــل وطــــــن«، وســط 
تواطؤ من قوات الجيش والشرطة المسؤولة 

عن تأمين اللجان.
ومنذ الاستيلاء على السلطة في عام 2013، 
يعمد النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي 
إلى زيادة أعداد المشاركين في كل استحقاق 
العظمى  الغالبية  لــعــزوف  نــظــراً  انتخابي، 
ــــن خـــال  ــة، مـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــــن المـ ــــن المــــواطــــنــــن عـ مـ
إصدار هيئة الانتخابات تعليمات شفهية 
لــلــقــضــاة رؤســـــاء لـــجـــان الانـــتـــخـــاب الــعــامــة 
فـــي المــحــافــظــات، بــإضــافــة نــســبــة مقطوعة 
عــلــى أعــــداد المــصــوتــن عــنــد إعـــان النتائج 
النهائية لزيادة نسبة المشاركة من ناحية، 
النظام  مرشحي  لصالح  النتائج  وتــزويــر 

من ناحية أخرى.

الغنوشي متمسك بأن يبقى الرجل الأول في الحركة )ياسين قائدي/الأناضول(

رفضت الهيئة الوطنية تظلمات على الانتخابات )خالد دسوقي/فرانس برس(

اتهم الاحتلال رواجبة بإطلاق النار على جنوده )جعفر اشتية/فرانس برس(

تتكشف المزيد من المعطيات التي تدل على 
تزوير واسع شهدته الانتخابات النيابية المصرية 
تمتنع  الــيــوم  فحتى  الأولـــى،  جولتها  فــي 
التفصيلية،  النتائج  إعلان  عن  الوطنية  الهيئة 
كما شهدت العملية استبعاد قضاة مشرفين 

على اللجان الفرعية، بما يذكّر ببرلمان 2010

خاص

سيناريو تزوير 
برلمان 2010 يلوح

اتهامات للجنة العامة 
بإضافة أصوات لمرشحي 

»مستقبل وطن«

العديد من القضاة 
استبعدوا من الإشراف 

على عملية الانتخاب

أثارت محاولة إثناء 
الغنوشي عن التمسك 

برئاسة الحركة غضبه

لا يزال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يتمسك 
بالمفاوضات، فيما كان 

فلسطيني يلتحق بقافلة 
الشهداء، وتدمر قوات 

الاحتلال مساكن في غور 
الأردن

عمقت مبادرة تقدم 
بها قياديان في حركة 

»النهضة« التونسية والتي 
تفتح الباب أمام راشد 

الغنوشي للترشح للرئاسة، 
من الخلاف بين »الإخوة« 

بشأن دور الأخير

أمن  نيابة  أن  الأربعاء،  أمس  الجنيدي،  نبيه  المصري  المحامي  كشف 
)الصورة( لمدة  البارز حازم حسني  الأكاديمي  العليا قررت حبس  الدولة 
التحقيقات،  ذمة  على  يوماً   15
قضية  في  اتهامه  خلفية  على 
لسنة   855 ــم  رق تحمل  جــديــدة 
بزعم  ــة(،  دولـ أمــن  )حصر   2020
ــي »مـــشـــاركـــة في  ــه فـ ــورطـ تـ
الإخوان  جماعة  أهداف  تحقيق 
علمه  مع  )الإرهابية(  المسلمين 
بأغراضها«. ويأتي »تدوير« حسني 
في قضية جديدة على الرغم من 
التدهور الحاد في حالته الصحية.

»تدوير« حازم حسني

»النهضة«... صراع على الرئاسة في وطن مأزوم
تونس

متابعة
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آبي أحمد يدفع بالجيش لمواجهة حكومة إقليم تيغراي

نذر حرب في إثيوبيا

ضغوط على المرشحات لانتخابات الأردن

آبي أحمد: جبهة 
تحرير تيغراي تجاوزت 

الخط الأحمر

ــوزراء الإثــيــوبــي  ــ ــ أصــــدر رئــيــس الـ
آبــــي أحـــمـــد، أمــــس الأربــــعــــاء، أمـــراً 
بـــمـــواجـــهـــة الـــحـــكـــومـــة الإقــلــيــمــيــة 
فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، شــمــالــي الــبــاد، وأعلنت 
أديـــس أبــابــا حـــال الـــطـــوارئ فــي الإقــلــيــم لمــدة 
ســتــة أشــهــر، بــعــدمــا اتــهــمــت »جــبــهــة تحرير 
 هــجــوم عــلــى الــقــوات 

ّ
شــعــب تــيــغــراي«، بــشــن

ــأتـــي هــــذا الـــتـــطـــور، الـــــذي قد  الاتـــحـــاديـــة. ويـ
يدخل البلاد مجدداً في حرب داخلية دموية، 
تــتــويــجــا لــســلــســلــة مــتــواصــلــة مـــن الــنــزاعــات 
الداخلية المتزايدة، ولمسار من التصعيد بين 
أديـــس أبــابــا والإقــلــيــم، لاســيــمــا عــلــى خلفية 
الانتخابات المحلية التي أجريت في تيغراي 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، واعــتــبــرتــهــا 
حــكــومــة آبـــي أحــمــد غــيــر قــانــونــيــة. لــكــن هــذا 
الــتــطــور يــعــكــس أيــضــا فــشــل رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي، الــذي وصل إلى السلطة في العام 
نــوبــل للسلام، في  2018، وحـــاز على جــائــزة 
كما  ديمقراطية جامعة.  إلــى  الــدولــة  تحويل 
المــقــاومــة لخططه الإصــاحــيــة،  مـــدى  يعكس 
والتي ترتبط بحدة الصراعات الإثنية. وكان 
قد سبق تصعيد تيغراي هجوم دمــوي راح 
الأمــهــرة  إثــنــيــة  القتلى مــن  ضحيته عــشــرات 
فــي منطقة أورومــيــا، على يــد جيش تحرير 
أورومــــــو، بــحــســب الــســلــطــات. عــلــى الصعيد 
الـــخـــارجـــي، قـــد يــرســل أي تــصــعــيــد عسكري 
القرن  إثيوبيا موجة صدمة عبر  فــي  واســع 
سلبياً  بظلاله  ويلقي  وراءه،  ومــا  الأفــريــقــي 
بالاقتصاد  المتصاعد  الدولي  الاهتمام  على 
الـــواعـــد لــهــذه الــــدولــــة، ثــانــي أكــبــر دولــــة في 
ويأتي  السكانية.  الكثافة  حيث  مــن  أفريقيا 
ذلك فيما لا تــزال إثيوبيا تواجه مفاوضات 
متعثرة مع كل من مصر والسودان حول سد 
الــنــهــضــة، وتــداعــيــات صعبة لأزمـــة كــورونــا، 
ــــي فـــاقـــمـــتـــهـــا مـــوجـــة  ــلـ ــ وظـــــاهـــــرة نـــــــزوح داخـ
جـــفـــاف. ويــشــكــل الــتــيــغــراي 6 فـــي المـــائـــة من 
سكان البلاد، ولكنهم منذ أن فقدوا السلطة، 
كما  بتهميشهم.  أحمد  آبي  اتهام  يواصلون 
أن ميولًا للانفصال لا تنفك تصدر عن بعض 

وجوههم السياسية.
وأعــلــنــت إثــيــوبــيــا، أمـــس، حـــال الـــطـــوارئ في 
إقليم تيغراي، بعدما أمر آبي أحمد الجيش 
 إنــهــا 

ً
بــمــواجــهــة الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة، قـــائـــا

قــاعــدة عسكرية  نــفــذت هــجــومــا مميتاً عــلــى 
خلال الليل، مؤكداً أن »الخط الأحمر الأخير 
قد تم تجاوزه«، مع ما تردد عن هجوم شنته 
»جبهة تحرير شعب تيغراي« المسلحة جيداً. 
ولم تعرف طبيعة الرد العسكري الحكومي، 
كــمــا لـــم يــكــن واضـــحـــا شــكــل الـــهـــجـــوم الـــذي 
ــه. وأعلنت 

ّ
اتهمت أديـــس أبــابــا الإقــلــيــم بــشــن

حكومة تيغراي انشقاقاً داخل قوات الجيش 
في شمال البلاد، نفته أديس أبابا. وجاء في 
بيان لمجلس الوزراء الاتحادي، أن »الأنشطة 
غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيغراي 
الوطنية الإقليمية، تعرض للخطر الدستور 
والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين، 

وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد«.
ــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب  ــــي أحــــمــــد »جـ واتــــهــــم آبــ

ــرة،  ــهــ ــــي مـــنـــطـــقـــة أمــ ــا فـ ــشــ الــــهــــجــــوم عـــلـــى دنــ
ــيـــغـــراي، ومـــوضـــحـــا أن  المــتــاخــمــة لــجــنــوب تـ
القتلى  من  »العديد  بسقوط  تسبب  الهجوم 
والــجــرحــى، وبــأضــرار مــاديــة«. واتــهــم مكتب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي »جـــبـــهـــة تــحــريــر  رئـ
شــعــب تـــيـــغـــراي« بــأنــهــا ألــبــســت عــنــاصــرهــا 
ــلـــك الــــتــــي يــرتــديــهــا  ات عـــســـكـــريـــة مـــثـــل تـ

ّ
بــــــــز

الحكومة  »توريط  لـ الإريتري  الجيش  جنود 
الإريــتــريــة فــي مــزاعــم كــاذبــة بــالــعــدوان على 
قــالــت حكومة  تــيــغــراي«. مــن جهتها،  شــعــب 
إقليم تيغراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال 
المــتــمــركــزة فــي ميكيلي »قــــرروا الــوقــوف إلى 
الإقليمية«،  والحكومة  تيغراي  جانب شعب 
وذلــك في بيان نشرته وسائل إعــام محلية. 
الذي  »نيتبلوكس«  الالكتروني  الموقع  وقــال 
يــراقــب عــمــلــيــات قــطــع الإنــتــرنــت، إن الشبكة 
قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتباراً من 

الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.
وكــــان الــتــوتــر قــد تــصــاعــد أخــيــراً بــن أديــس 
الماضية، وسط  الأيــام  أبابا وتيغراي، خــال 
اتهامات متبادلة بالتحضير لعمل عسكري. 
وجــاء ذلــك بعدما رفــض قــادة الإقليم، الذين 
لــــ30 عاماً  الــوطــنــيــة  الــســيــاســة  هيمنوا عــلــى 

قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، 
ــراراً ســابــقــا لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بتمديد  ــ قـ
الوطنيين  النواب،  لولاية  الفيدرالي  البرلمان 
والمــحــلــيــن، بسبب ظـــروف جــائــحــة كــورونــا، 
في  منطقتهم  فــي  انتخابات  تنظيم  وقـــرّروا 

الحين،  ذلــك  ومــنــذ  المــاضــي.  سبتمبر/أيلول 
ــــل مـــعـــســـكـــر، الآخـــــــر غـــيـــر شـــرعـــي.  يـــعـــتـــبـــر كـ
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في 
أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمصلحة 
قــطــع الاتــــصــــالات والــتــمــويــل بـــن الــســلــطــات 
الــفــيــدرالــيــة والمـــســـؤولـــن فـــي تـــيـــغـــراي. وفــي 
ــرضــت عــمــلــيــات مــراقــبــة 

ُ
إطــــار هـــذا الــتــوتــر، ف

على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي. 
مـــن جــهــتــهــا، مــنــعــت »جــبــهــة تــحــريــر شعب 
تيغراي« يوم الجمعة الماضي، جنرالًا عيّنته 
أديـــس أبــابــا مــن تــولــي منصبه فــي المنطقة. 
ــيــــغــــراي، دبـــرصـــيـــون  ــال رئــــيــــس إقـــلـــيـــم تــ ــ ــ وقـ
جــبــرامــيــكــائــيــل، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
الإثنين الماضي، إن حكومة أبي أحمد تخطط 
لمـــهـــاجـــمـــة المـــنـــطـــقـــة لمــعــاقــبــتــهــا عـــلـــى إجـــــراء 

انتخابات سبتمبر.
ويضم إقليم تيغراي جــزءاً كبيراً من الأفــراد 
إرث  الفيدرالية،  للدولة  العسكرية  والمــعــدات 
الــحــرب التي وقعت مــن 1998 إلــى 2000 بين 
إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم. 
وكـــشـــف تــقــريــر لمــجــمــوعــة الأزمــــــات الــدولــيــة 
ــوع المـــاضـــي أن المــنــطــقــة تضم  ــبــ صــــدر الأســ
»أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة 
ــــاد، مــــحــــذرة مــن  ــبـ ــ ــلــــة« فــــي الـ ــرق المــــؤلــ ــ ــفـ ــ والـ
الدولة  قــد يمزق  احتمال وقــوع »نـــزاع مدمر 
الإثيوبية«. لكن مسؤولين في تيغراي أكدوا 
أخــيــراً أنــهــم لــن يــبــدأوا نــزاعــا عسكرياً. وقــال 
المـــســـؤول الـــبـــارز فـــي »جــبــهــة تــحــريــر شعب 
نقلت  ما  بحسب  رضــا،  غيتاتشو  تيغراي«، 
عنه وكالة »فرانس برس« الأسبوع الماضي، 
»إنــنــا لــن نكون أول مــن يطلق الــنــار ولا أول 
مــن يفشل«. وقــبــل ســاعــات مــن إعـــان رئيس 
ــال المـــســـؤول الــكــبــيــر فــي تــيــغــراي،  الــــــوزراء، قـ
لــلــوكــالــة، إن الحكومة  وونــديــمــو أســامــنــيــو، 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــحــشــد الــــقــــوات عـــلـــى الـــحـــدود 
يتعلق  »عندما  مضيفاً  لتيغراي،  الجنوبية 
لعب  ليس  فــهــذا  العسكرية،  بالتعبئة  الأمـــر 

أطفال. هذا يمكن أن يطلق حرباً شاملة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

أظهرت دارسة مسحية 
تعرضّ مرشحات 

لانتخابات الأردن التشريعية 
لضغوط اجتماعية من 

أجل سحب ترشيحهن، 
وسط انتقادات للنظام 

الانتخابي، الذي يمنع 
التنافس

البلاد، في اختبار هو الأصعب  الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مواجهة عسكرية مع حكومة إقليم تيغراي، شمال  دخل رئيس 
لعهده، بعدما ظلتّ الخلافات والنزاعات الإثنية تلاحقه منذ وصوله للسلطة عام 2018، وهو ما قد يجر البلاد لحرب داخلية

رفضت حكومة تيغراي تأجيل الانتخابات المحلية )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

عمان ـ العربي الجديد

من  أكثر  استهدفت  دراســة مسحية،  أظهرت 
ثلث الــنــســاء المــرشــحــات لانــتــخــابــات مجلس 
النواب الأردنــي الـــ19، المقرر إجراؤها في 10 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، ونــشــرت 
نتائجها أمس الأربعاء، أن 46 في المائة منهن 
من  لمنع ترشحهن، ســواء  تعرضن لضغوط 
زوجها.  عشيرة  أو  نفسها  المرشحة  عشيرة 
ــــرى تــحــالــف »عـــن عــلــى الــنــســاء لمــراقــبــة  وأجـ
الاجتماعي«،  النوع  منظور  من  الانتخابات 
والــذي تقوده جمعية معهد تضامن النساء 

الأردني »تضامن«، الدراسة. 
وتبين، بموجبها، أن هذه الضغوط تصبّ في 
اتجاه عدم ترشح النساء لصالح الذكور. كما 
مورست على المرشحات ضغوط للانسحاب 
الإلكتروني  التنمر  أبرزها  كان  الترشح،  من 
وخطاب الكراهية القائم على الجنس وعلى 

مظهرهن.   
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ وأفــــــــــادت الــــــدراســــــة بــــــأن 91 فـ
ــرار الــتــرشــح مـــن تلقاء  المــرشــحــات اتـــخـــذن قــ
أنــفــســهــن، لــقــنــاعــة بــأهــمــيــة دور الــنــســاء في 

المــشــاركــة فــي إدارة الــشــأن الــعــام، فيما اتخذ 
ـــ9 فـــي المـــائـــة مــنــهــن مـــن قبل  ــــرار الــتــرشــح لــ قـ
أشخاص آخرين، فمنهن من ترشحت بطلب 
ــل، ومــنــهــن مـــن تــرشــحــت  ــ ــزوج أو الأهــ ــ مـــن الــ
بــطــلــب مـــن الـــحـــزب الــســيــاســي الــــذي تنتمي 
لــه. وتــرشــحــت أخــريــات بطلب مــن مرشحين 
آخرين، لضمّهن إلى القوائم الانتخابية، مع 
الدعاية  فيها  بما  المــصــاريــف،  بكافة  التكفل 

الانتخابية. 
عدد  بلغ  للانتخاب،  المستقلة  الهيئة  ووفــق 
بعد  للانتخابات  المرشحة  النهائية  القوائم 
تــســجــيــل الانـــســـحـــابـــات 294 قـــائـــمـــة، وعــــدد 
القوائم 1674 مرشحاً،  المرشحين داخــل هذه 

منهم 1314 ذكور، و360 إناث. 
ــدفــــت الــــــدراســــــة 36 فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــهــ ــتــ واســ
المرشحات، في كافة الدوائر الانتخابية الـ23، 
لــلــتــعــرف إلـــى الــتــوجــهــات والــتــحــديــات التي 
رافـــقـــت عــمــلــيــة تــرشــحــهــن، ومـــواقـــف الأســـرة 
والمــجــتــمــع مـــن ذلــــك. وأشــــــارت الــــدراســــة إلــى 
أن 46 فــي المــائــة مــن المرشحات كانت لديهن 
النيابية  بــن  مــا  ســابــقــة،  انتخابية  تــجــارب 
والبلدية واللامركزية، وأن 23 في المائة منهن 
للمجالس  الانتخابات  قد نجحن سابقاً في 
لــم يحالفهن  المــائــة منهن  فــي  المختلفة، و77 
الحظ. كما أفــادت الــدارســة بــأن 54 في المائة 
مـــن المـــرشـــحـــات لــيــس لــديــهــن أي خـــبـــرات أو 

تجارب انتخابية سابقة. 
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ أن 52  الــــــدراســــــة  ــــرت  ــهــ ــ وأظــ
ــات غــــيــــر راضـــــــيـــــــات عــــــن الــــنــــظــــام  ــ ــحــ ــ ــــرشــ المــ
الانـــتـــخـــابـــي الـــحـــالـــي، وهـــــو نـــظـــام الــقــائــمــة 
الــنــســبــيــة المــفــتــوحــة. وبــرأيــهــن فــإنــه لا يوفر 
فـــرص تــنــافــســيــة مــتــســاويــة لــكــل مـــن الــذكــور 
والإنـــاث، كونه نظاماً يحد من قــدرة النساء 
على التنافس ويعزز العشائرية. كما يكرّس 
صورة شكلية للنساء في القوائم لا وزن لها، 
لغايات الحصول على مقعد الكوتا أو لجلب 

المزيد من الأصوات للقائمة ذاتها. ولا يسمح 
لهن هذا النظام، من الناحية العملية، الفوز 
بالمقاعد التنافسية. وطلبت المرشحات إعادة 
الــنــظــر بــقــانــون الانــتــخــاب وتــعــديــلــه ليكون 
القائمة  أكثر عــدالــة. واقــتــرحــن الأخــذ بنظام 
ــزام بــالــتــمــثــيــل  ــ ــتـ ــ الــنــســبــيــة المـــغـــلـــقـــة، مــــع الالـ

المتوازن أفقياً وعامودياً.
وذكـــــــــرت إحــــــــدى المــــرشــــحــــات لـــانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة 2020 بــأنــهــا كـــانـــت قـــد تــرشــحــت 
إلا  أعــــوام،  أربــعــة  قبل  النيابية  للانتخابات 
أنها انسحبت بعدما قام زوجها بتهديدها 
بـــالـــطـــاق، ولـــكـــن رغــــم انــســحــابــهــا فــقــد نفذ 
الـــزوج تــهــديــده. ويــؤكــد هــذا الأمــر مــجــدداً أن 
ــــات يـــواجـــهـــن تـــحـــديـــات كــبــيــرة لــدى  ــيـ ــ الأردنـ
والسياسية،  العامة  الحياة  فــي  مشاركتهن 
مـــا يــؤثــر ســلــبــا عــلــى حــيــاتــهــن وعــلــى حــيــاة 
أسرهن، وأن بعضهن قد يرضخن للضغوط.
وواجهت 48 في المائة من المرشحات، بحسب 
الانتخابية.  حملاتهن  فــي  تمييزاً  الــدراســة، 
وتنوعت وتعددت أشكاله، منها استبعادهن 
مــن بــعــض الــنــشــاطــات الــدعــائــيــة كــالــلــقــاءات 
الإعلامية،  والبرامج  والمناظرات  والــحــوارات 
الممارس على  الإلكتروني  التنمر  إلى جانب 
ــة. ويـــضـــاف  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــواقــــع حــمــاتــهــن الإلـ مــ
صورهن  على  السلبية  التعليقات  ذلــك  إلــى 
ومـــظـــهـــرهـــن ولـــبـــاســـهـــن، والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
إمكانية  من  والتحذير  لهن،  التصويت  عــدم 

حصولهن على المقاعد التنافسية. 
المائة من المرشحات أن نساء  وأكــدت 49 في 
يــقــدن حــمــاتــهــن الانــتــخــابــيــة، لا ســيــمــا من 
الأقــــــارب، فــيــمــا يــقــود رجــــال حــمــات 51 في 
الحزبيات  المــرشــحــات  وتعتمد  منهن.  المــائــة 
الانتخابية.  حملاتهن  لإدارة  أحزابهن  على 
وتعتقد 63 في المائة من المرشحات أن لديهن 
 37 مقابل  التنافسية،  بالمقاعد  للفوز  فرصاً 

في المائة منهن لا يعتقدن بإمكانية الفوز.

ــراي،  ــغـ ــيـ تــــيــــغــــراي«، الــــحــــزب الــــحــــاكــــم فــــي تـ
وقال  فيدرالية«.  قاعدة عسكرية  »مهاجمة  بـ
»فيسبوك«  موقعي  على  نشرها  رســالــة  فــي 
تيغراي  إن »جبهة تحرير شعب  و»تويتر«، 
هـــاجـــمـــت مــعــســكــراً لــلــجــيــش فــــي تـــيـــغـــراي«، 
مــضــيــفــا أن »قـــواتـــنـــا الــدفــاعــيــة تــلــقــت الأمـــر 
بالقيام بمهمتها، إنقاذ الأمة، وقد تمّ تجاوز 
المــرحــلــة الأخــيــرة مــن الــخــط الأحــمــر«. وقالت 
بيلين سيوم  الـــوزراء  رئيس  باسم  المتحدثة 
، إن عــمــلــيــات عــســكــريــة بـــــدأت فـــي الإقــلــيــم، 
مـــن دون الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــلــهــا. ولاحـــقـــا، 
أن  الرسمي  التلفزيون  عبر  أحمد  آبــي  أعلن 
الجيش  على  انقلبت  الموالية«  غير  »الــقــوات 
في ميكيلي، عاصمة تيغراي، وبلدة دانشا، 
غــرب المنطقة، مضيفاً أن قــوات الأمــن صدّت 

تقرير

■ التباين بين #ترامب و#بايدن هو في الشؤون الداخلية لـ #أميركا، 
أما السياسة الخارجية فهي ثابتة وفق دراسات وبحوث استراتيجية 

ومصالح أميركا... ولذلك ما نسمعه من أن هذا المرشح أفضل من ذاك كلام  
فارغ.

■ أكبر الخاسرين في الانتخابات الأميركية هي مؤسسات #استطلاع_
الرأي التي أثبتت فشلها... أما #ترامب فقد أظهر قوة وصلابة حشر من 

خلالها تلك المؤسسات وكذلك وسائل الإعلام ومعظم الطبقة السياسية في 
الزاوية بغض النظر عن فوزه أو خسارته... #الانتخابات_الأميركية

■ #ترامب كشف وعرّى نصف أجسام النظم العربية في الأربع سنوات 
الماضية، وأتمنى أن ينجح في الدورة القادمة حتى ينزع عنهم ورقة التوت 

ويتعروا جميعاً #الانتخابات_الأميركية.

■ #ترامب وجه أميركا الحقيقي بلا مكياج... فلا ديمقراطية حقيقية ولا 
إعلام نزيهاً وإنما بلطجة وعربدة… في حال خسر #ترامب سنجد #أميركا 

في صورة أخرى تعم بها الفوضى والانقسام وقد يصل الأمر للاقتتال.

■ بين بايدن وترامب، أنا مع التدقيق الجنائي المالي. #الانتخابات_
الأميركية #لبنان_ينتفض #لبنان

■ نأمل أن يتحمس #الشعب_اللبناني للانتخابات النيابية كما يتحمس 
للانتخابات الأميركية. نعول كثيراً منذ الآن على القوى التغييرية في 

لبنان لبدء مسيرة تغيير القوى المسيطرة على السياسة منذ ثلاثة عقود. 
#لبنان #الانتخابات_اللبنانية #كلن_يعني_كلن 

■ أميركا أعظم دولة بالعالم... بينطر المواطنون لآخر لحظة لمعرفة من 
سيكون رئيس البلاد. عنا بلبنان منعرف من قبل الانتخابات بأشهر. بلد 

متقدم. #لبنان

■ #العراق التعليم الإلكتروني فشل في فشل. ليس مفيداً #نناشد_
الكاظمي_بإلغاء_التعليم_الإلكتروني

■ الله يساعد الأميركان.. التزوير حالياً قائم على قدم وساق.. وأشد ما 
أخشاه أن يتم حرق الصناديق مثل كل انتخابات في #العراق عفواً أقصد 

أميركا.

يشعر مراقبون بقلق بالغ منذ أشهر نتيجة لتصاعد التوترات في إثيوبيا 
الولايات  لمعهد  تقرير  وقال  الأفريقي.  القرن  منطقة  على  وآثارها 
المتحدة للسلام إن تقسيم إثيوبيا »سيكون أكبر انهيار للدولة في التاريخ 
الحديث، ومن المرجح أن يؤدي إلى صراع جماعي بين الأعراق والأديان 
الأوسط،  والشرق  أفريقيا  طرق  مفترق  على  وأمنية  إنسانية  وأزمتَين 
جنوب  في  الصراعات  على  بظلاله  يلقي  أن  شأنه  من  نطاق  على 

السودان والسودان والصومال واليمن«.

تداعيات أفريقية
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